وةئ قد 
وج 


شيك ناصبلح 


20 
-5 


َلرْلئِسن 
تيروت 


حم مدقو حْفوطة لا ريل 


الطيكة الأولف 
واعاش.وؤووا 4 


المقدمة 


خرجنا في هذه السلسة من لاأروع ما قيل» عن فنون الأدب وأغراضه 
مرّتين . أولّاهما حين خصّصنا كتابًا لأروع ما قيل في الزواج» وثانيتهما في 
هذا الكتاب الذي خصّصتاه ه لأروع ما قيل في الموت. 

ورب سائل يسأل: 0 الموضوعين دون غيرهما 
بكتابين مستقلين؟ والجواب أنْهما أهم حدثين يتعرّض لهما الإنسان في 
حياتهء وكلاهما بداية ونهايةء ولكل منهما علائق وشيجة بالدين» 
والمجتمع. والتجربة الإنسانية على مدى العصور وفي مختلف 
المجتمعات . 

والناظر في الكتابين يرى أنّنا نوّعنا فصولهما ما أمكننا ذلك» فمن 
الدين تف ومن الأطفال لخرى». ومن التمكمة طاقة تالت إلى :ما استظعنا 
الوصول إليه من طرائف» ونوادرء وكل ما فيه حكمةء أو موعظة» أو 
نادرة» أو خبر طريف» أو ما يدعو إلى إعمال العقل فيه» أو نحو ذلك. 

د را ال اال ما والتنسيق» وقد 
اقتضى الأوّل أن قرأ الكثير من الكتب لكي أعود من قراءتي لها ببعض ما 
ورجدته رائعا. ا أو قد يكون عند 
بعضهم ليس ااا لكنني اجتهدت أن يكون «من أروع ما قيل» 
إن لم يكن «أروعه؛. فإن أصِيثُ فالخير أردت» وإِلا فحسبي أنني 
تحاولت.. واللة المولق والممين. 

المؤلف 


الباب الأول 


من الدين 


الفصل الأوّل: من الديانة الإسلامية 


وَل من القرآن الكريم 
ِكل نَفْس ذَاقَةُ المَؤت». 


(الأنبياء 3 


0# * 


«فإذا جَاءَ أجَلْهُمْ لا يَسَْأَخِرُونَ سَاعةٌ ولا يَسْتَقْدِمُونَ4. 


(النحل : 


## كا 


«أيئما تَكُونُوا ُذْرِكُكُمُ المَوْتُ؟ . 


(النساء 5 


+ ع و 


وما ذري نفس بأي أْض تَمُو» . 


نارف 


68 


ع0 


422 


طقل إن المَؤْتَ الذي تفِرُونَ من فإنهُ مُلاتِكُم». 
(الجمعة: 4) 
0 
«وما الحياةً الدنياء إل لعب ولهوء وللدار الآخرة خير للذين يتقون» 
أفلا تَعْقِلون4 . 
(الأنعام: ؟") 
تين يا تن 
#الذين يستحبّون الحياة الدنيا على الآخرة» ويصدّون عن سبيل الله 
ويبغونها عوجاء أولئك في ضلال بعيد». 
(إبراهيم : و4 
تين يرح كن 
«يا قومء إِنّما هذه الحياة الدنيا متاع» وإِنّ الآخرة هي دار القَرَار» . 
(غافر: 94) 


١و‎ 


ثانيًا: من أقوال النسي محمد ( يَللةِ) 
١لا‏ يتَمَئيّنَّ أَحَدُكُمْ المَوْتَء ولا يَدْعٌ به مِنْ كَبْل أنْ يَأْنِيهُء إِنّهُ ذا مَاتَ 
القَطَمْ عَمَلَهُء وإِلّهُ لا يَزِيدُ المُؤْمِنَ عُمُرْهُ إلا خيرًا". 
النبي محمد (ل) 
+ ع ا 
لإذا أَمْسَيْتَ فلا تَنيظِرِ الصّبَاحَء وإذا أَصْبَّحْتَ فلا تَيَظِر المَسَاءَء وَخْلْ 
مِنْ صِحْتِكَ لِمَرَضِكَء ومِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَه. 
* ظ ا 
«لا يَتَمَئيّنّ أَحَدُكُمْ المَوْتَ لِضْدٌ أَصَابَهُء فإِنْ كان لا بد فاعلاً مليفل : 
الله اخوون جا كانت انعناة لخ الى رثول رذ كانت الؤناة خننا ل 
بيذ فلن 


عه ع2 عر يعم 000000 على اس جمرةم يه اس 2 +1سكء 


# ا 5 
يْعَتْ كُلّ عَبْدِ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْه. 
النبي محمد (وكل) 


لنت ترم ف 


1١١ 


«كُل مَيْتٍ يُمْتَمْ على عَمَلِهِ إلا الذي مَاتَ مُرَابِطًا في سَبيل الله إن 
يُنْمَى عَمَلَهُ إلى يَوْم القِيَامَةٍ ويأمَنُ مِنْ فِثئةِ القبْرء. 
تن تن ل 
لكُنْ في الدنيا كأنكَ عُرِيبٌ أو عابرٌ سَبِيلٍ». 
النبى محمد (ةِ) 
تن ره فنا 
دما رَأَيْتْ منظرًا نَظِيعًا إلا والمَوْتُ أَنْظَعْ مِنهُه. 


#6 * 


1 


الفصل الثانى: من الديانة المسيحيّة 


الحىّ الحقّ أقول لكم: إِنْ لم تقع الحبّة من الحنطة في الأرض 
وتمث تبقّ وحدهاء وإذا ماتتُ أخرجثٌ حبًا كثيرًا. 


لين ريا كنا 


طوبى للأموات الذين يموتون في رضا الربّ! يقول الروح: 


(رؤيا يوحنا )١ :١4‏ 
ين نينا كنا 


دع الموتى يدفئون موتاهم . 


(متى 8: ؟7؟7) 
0 


إن أجرة الخطيئة هي الموت. 


(رسالة بولس إلى رومة *5: "؟) 
تن رن كن 


لا تشمث بموت أحدء إِنا بأجمعنا نموت. 


(ابن سيراخ /: 42 
لين يرن ين 


الفصل الثالث: من الديانات الهنديّة 


لا عاصم للإنسان من الموت حتى ولو اتخذ السماء أو البحر أو 
كهوف الجبال أو أيه بقعة من الدنيا ملجأ له. 


(من أقوال الدامايادا) 
“* # ا 
كما يسوق راعي البقر قطيعه إلى اصطبل» فكذلك تسوق الشيخوخة 
والموت الأحياء . 
(من أقوال الدامايادا) 
# كه 
يحيق الموت بالواحد ويجرفه كما يجرف الطوفان النائم . 
(من أقوال الدامايادا) 
#6 
إذا حانت منية الإنسان فلن يغني عنه أولاده ولا أبوه ولا الأقربون. 
(من أقوال الدامايادا) 


000 


كما يبكي الأطفال عبئًا للحصول على القمر, كذلك يبكي الأحياء 
1 


على الأموات. 
(من كتاب الجتاكس) 
+ ع ف 
على الناس أن يستقبلوا الموت بسرور استقبالهم عيد منتتصف الشهر. 
(من كتاب الجتاكس) 
لين ند زا 
يشرف الإنسان على الموت ترتدي أقواله طابع الفضيلة . 
(من الديانة الكونفوشيوسية) 
# ##ا# 
إني لأعلم علم اليقين أن الموت لن يخطئني . 
(من أقوال الجتاكس) 
6د د 
إذا جاء الموت بعد الظهر فإِنَ البرء قد يأتي في المساءء وإذا جاء 
الموت في المساء فقد يأتي البرء في الصباح. 
(من الزرادشتية) 


كيف نفهم الموتى ونحن لا نعلم عن الحياة إِلَّا يسيرًا. 
(من الكونفوشيوسيّة) 


00 


1 


الباب الثاني 


من الأمثال 


١‏ أروع ما قيل في الموت - م7 


الفصل الأوّل: من الأمثال العربيّة 


- الموت في الجماعة طيّب. 
ب 
- ليس حيّ على الزمان بباق. 
ا 
- موت الحوّة خير من العرّة. 
أ 
- الموت حوض مورود. 
ي* 
- الموت ريحانة المؤمن. 
(التبي محمد (2)5 وأصبح هذا القول مثلآ عربيًا) 
لبد لم نا 
- الموت السجيح”'' خير من الحياة الذميمة. 


عا 


)١(‏ السجيح: السهلء الهِينٌ واللَيّن. 


- الموت الفادح خير من العِيَّ (أو: العيش) الفاضح . 
ع ا 

- موت في قوت وعرٌ أصلح من حياة في ذل وعجز. 
00 


- عرض عل الدوك توس للك التخياة: 


0000 


- ذكر الموت جلاع القلوب. 


لين نينا ين 


- كفى بالموت نأيّا واغترابا . 


6 6 


الفصل الثاني: من الأمفال العالميّة 
الموت يهزأ بالطبيب. 
مثل إنكليزيٌ 
مزل عندي 


الموبٌ هو المسوّي الكبير بين الناس. 


مثل إنكليزي 
6 
الموت والقبر لا يميّزان بين الأشخاص. 
مثل إنكليزي 


# ب *# 
- الموت أكبر من أي جبل» وأصغر من أي شعرة في آن معًا. 


مثل يابانيّ 
+ ا 


لك 


- البحث عن بلاد ليس فيها أضرحة» يؤدي إلى بلاد أكلة لحوم 
البشر. 
مثل ماغاشئ 


د تنم ين 


- الموت جمل يركع أمام كل الأبواب. 


- الموت هو صديق المشرف على الموت. 
مثل دانمركي 
0 
- الموت هو أمام عينيّ الشيخ» أما الشاب فالموت خلفه. 
مثل أستونيّ 
لين تنا كن 
- الموت لا ينظر مطلقًا إلى الإنسان 
مثل ليتواني 
#6 ا 


- الميّت يقول إِنْه ذاهب لِعَدّ النجوم» وإِنّه سيعود بعد أن يعدّها 


مثل تاهيتي 
يذ تنا ين 


ف 


الفصل الثالث: من الأمثال اللبنانية 


- أكتر من الموت شو في؟ 

- ألف عيشة بالكدّر» ولا نومة تحت الحجر. 
- ألف كلمة جبان» ولا كلمة الله يرحمو. 

- الله عطىء والله أخذ. 

- الي بتاجر بالرواح» لا يكون نوّاح. 

- الي بتجي ورقتو» بروح غصب عن رقبتو. 
- الي بموتء والَي بفوت؛ شِيلُنْ من راسك . 
- أمرّ (أو: شِرّ) من الموت انتظارُو. 

- بين الستّين والسبعين هلاك بني آدمين . 

- تعدّدت الأسباب والموت واحد. 

- الجنازة حامية» والميّت كلب. 

- حبٌ الموت (أو: الشرّ) غيرك بيكرهو. 

- خِلْصُوا زيتاتو. 

- رب الموت خاف من الموث. 

- ريّنا ما ساوانا إلا بالموت. 


رف 


- شو بيئفع البكي بعد ما حملوه للمقبرة؟ 
- شو الموت نَعس؟ 
- قيمة الميّت دفنو. 
- كاس داير ع الجميع . 
- ما حدا بموت إلا تَ تجي ساعتو. 
- ما في علّة تَ إلها دواء إِلَا علّة الموت ما إلها دوا. 
- ما كل من عاش يُحمدء ولا كل من مات يُفقد. 
- ما مِتٌ ما شفت مين مات؟ 
- مات محمد وما تعطلت إمْتو. 
- الموت أقرب من الحاجب للعين. 
- الموت بساوي بين الجميع . 
- الموت عّ الكترة حِلُو. 
- الموت فجي » والسعادة منين تجي؟ 
- موت الفقير» وتعريصة الكبير ما حدا بيعرف فِيْنْ. 
- الموت ما بيرحم حدا. 
- الموت ما في شماتة. 
#6 ا 
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الباب الثالث 


من الحكمة 


الفصل الأول: من أقوال الحكماء العرب 


اتوت يان الآحرة: 
الحسين بن علي 
ب ع 
- لا ينجو من الموت من خافه» ولا يُعطى البقاء من أحبّه. 


الولااخني 


تين تن ين 
باعي 


لنن يريا لز 
- استهيئوا بالموت» فإِنْ مرارته فى خوفه. 
الإمام علي 
لين كينا يننا 
عش ماشفت فآنت ميته وأحببُ من شئت فأنتٌ مفارقهء واعمل 
ما شئت فأنتَ مجزيّ به. 
الإمام الغزالي 


بن نينا كنا 


ذا 


- احرصٌ على الموت توهبٌ لك الحياة. 
أبو بكر الصديق 


عن رن ين 


- الموت أهون ها يعده وأشذ ما قبله. 


أبو بكر الصديق 
ع 
نسيان الموت صدأ القلب. 
الإمام علي 
ا 
- إِنَ الموت فضح الدنيا. 
الحسن بن علي 
ا 


- نعم نصيحة القلب ذكر الموت» يطرد فضول الأمل» ويكف غرب 
معبد الجهني 


+ كاد اد 
- أبلغ العظات النظر إلى محل الأموات» ومصارع البنين والبنات . 


رن لن 


ا 


- قال الحسن بن علي وقد قعد عند رأس ميت: 


إن امرأ هذا آخره لأهل أن يزهد فيما قبله» وإنّ امرأ هذا أوّله لأهل أن 
يحذر ما بعله. 


+ اا 
- يا ابن آدم» إِنْ جوارحك سلاح الله عليك بأيّها شاء قتلك. 
فين ثرا تنا 


- من كان حياته بنفسه يكن مماته بذهاب روحه» قتصعب عليه 


ومن كان حياته بربّهء فإنّه ينتقل من حياة الطبع إلى حياة الأصل» وهي 
الحياة على الحقيقة. 


+ ا 

- أرى داعي الموت لا يقلع» وأرى من مضى لا يرجع» ومن بقي 
فإليه ينزع. 

عبدالله بن شداد 

+ ان 
- يا ابن آدم» إِنْما أنت عدد» فإذا مضى يومك فقد مضى بعضك. 
الحسن بن علي 

#6 ا 
- من أكثرٌ من ذكر الموت اكتفى باليسير» ومن علم أن الكلام عمل 
عمر بن عبد العزيز 


اننا تن 
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- قال رجل للحسن بن علي: مات فلان فجأة» فقال: لو لم يمت 
فجأة لمرض فجأء ثم مات . 
العقد الفريد 
تلزن تن 
- كان أبو الدرداء إذا رأى جنازة قال: اغدي فإنّا رائحون» أو روحي 
فإِنا غادون. 
العقد الفريد 


6 * 


الفصل الثاني: من أقوال الحكماء الأجانب 


- اثنان لا يغيّران رأيهما أبدًا: الجاهل والموت. 
لوك 


لين رن ان 


- إِنْ الرجل الذي ليس في روحه استعداد للموت بشرف في سبيل 
أمر جليل لا يحقٌ له أن يعيش في الحياة. 


مارتن 
+ ب« *# 
الموت خير بعرم المدذلة: 
سفوكليس 
* ا 
- الخوف من الموت شر من الموت. 
بيليوس 
* ب *# 
- عندما تمزح العجوز تغازل الموت. 
بوليو سيروس 


نن يننا تنا 


7١ 


- يجب أن يبكى الإنسان عند ولادته» وليس عند وفاته. 
مونتسكيو 
تن رن كن 
- ينبغي للحكيم أن يغادر هذه الدنيا بالقدر نفسه من الحشمة الذي 
يغادر به الوليمة. 
تن رن ين 
- الموت المتوقع هو أبشع أنواع الميتات. 
ند تنا تن 
2ل كن لبن دواو الى از ره 
ميناندر (القرن الرابع ق.م.) 


لبد يننا تن 


- المصيبة أن تبقى سنابل القمح بلا حصاد» وكذلك المصيبة ألا 


إيكتيتوس (مطلع القرن الثاني) 
د ليد تنا 
- الموت خير كبير ما دام ليس شرًا. 
02007 


7 


- إِنّه لمن السعادة أن يموت المرء قبل أن يتوسّل العون من الموت. 
+ ا ب بوبليليوس سيروس 
- المرء يموت مرتين عندما يموت بإرادة آخر. 
# ين بوبليليوس سيروس 
- الموت يُمسك بمن يفرٌ. 
هوراس (حوالى السنة 7 ق.م.) 
ندا نا تنا 
- الموت يساوي بين كل الحالات. 
كلوديانوس (حوالى السنة )*8٠‏ 


#6 يا 
- الموت القصير هو الخير الأعظم في الحياة البشرية. 
بلينوس الأكبر (حوالى السنة /ا/ا) 
لبن تنا كنا 


هناك دواء لكل شيء ) ما عذا الموت. 


بونافتتور دي بيرييه (/هه١)‏ 
“ا عاد عاد 


- ثلاثة تدخل البيوت دونما استكذان.ء الديون» والشيخوخة» 


- الحياة العقيمة موت مسبق. غوته (49/ا١‏ - 890م١1)‏ 


ين رن ين 


- لا الشمس ولا الموت يمكنهما التحديق. 
سرفانئيس )١531(‏ 
اب 
- ينبيغي عدم تحريك رماد الموتى. 


انطونيو بيريز (94ه6١)‏ 
رن ين تر 


با .اج. مارتين (وهم١ا)‏ 
تنم رازن 


+ اس 


- هناك أموات يرتاحون» وآخرون لا يعرفون الراحة. 
بيريز غالدوس )١9:09(‏ 


موليير )2 


ب المرء لا يموت إلا مرة واحدةء» وذلك لمدة طويلة . 


+ ا 


3 


١ 


الموت لا يفاجىء الحكيم أبداء فهو مستعد دومًا للرحيل . 
لافونتين )١51/8(‏ 
»ا 
- البشرية تتألف من أموات أكثر منها من أحياء. 
أوغست كونت (11/448 - لاهم١)‏ 


الموت ليس غدرًا. 
جول فاليس 


هناك أموات ينبغي قتلهم . 
ف. دينواييه )1١859- 1١414(‏ 
- حب العمل» الأسرة» الدين» الفن» الوطنية هي كلمات لا معنى 
لها بالنسبة إلى من يموت جوعا. 
أو. هئري (14857 - )191١‏ 
لين تن لين 
- ليس الموت الحقيقة النهائية. إنه يبدو لنا أسودء كما تبدو لنا 
السماء زرقاءء ولكنه لا يسود الوجودء مثلما لا يلطخ اللازورد السماوي 
جناحي الطير. 
رابندرانات طاغور (1851 - )114١‏ 


ان لين 


وم 


- إن الموت» هو في النهاية» المنتصر الوحيد. 
ستالين (141/9 - 1ه9١1)‏ 
(قول موجّه منه إلى الجترال ديغول) 
+ #6 ا 
- ليس الموت سوى فرّاعة. 
سقراط (القرن الخامس ق.م.) 
+ 6 ا 
- ليس الموت هو الرهيب» بل الموت المخزي . 
إبكتيتس (مطلع القرن الثاني) 
نا يرن ان 
- البشر يخشون الموت مثلما يخشى الأولاد الظلمات. 
فرنسيس بايكون )١505(‏ 
6 
- كلما كان الرجل فاضلاً» قل خوفه من الموت. 


صمويل دجونسون ١5(‏ أيلول /ا/ا/11١)‏ 


- التألم ولا الموت: هوذا شعار البشر. 
لافونتين (1554) 


د اننا كن 


نا 


- الخوف من الموت يعني تكريم الحياة كثيرًا. 


توما جوفروى (1875) 
ا 


دمن قئل الموت بلهولةالي نامر بائنا. 
سينيكا (حوالى الستنة هه) 
ثرت ترا كن 
- من يحتقر حياته يكن سيد حياة الآخرين. 
سينيكا (خوالى:النننة 514) 


تند تنا ين 


- هناك أسباب مختلفة لاحتقار الحياة» ولكن ليس ثمة مبرر لاحتقار 


)158٠0 - ١51( لاروشفوكو‎ 


برغر 11/41 - 11/44) 


تن يد كن 
]| لميت منذ ستة أشهر ميت مثل آدم. 


ه.ح. بون (1866) 


ينا 


الفصل الثالث: من أقوال الشعراء العرب 


ليس من مات فاستراح حيف: <إننيا اليدك- فتك الاسياء 

نما الميتٌ من يعيش كتثيبًا كاسمًا باله قليل الرجاء 
ثرن ثزيا زا 

كل ابن أشن ون «ظالك بملاشة: . حرنا على اله جديا مول 


كعب بن زهير 


تن بين كن 
وما المرءٌ إلا كالهلالِ وضوئه يوافي تمام الشهر ثم يغيبُ 
الرنا لن 


وإذا المنيّة أنشبث أظفارها ألفيتَ كل تميمةٍ لا تنفمُ 
أبو ذؤيب الهذلي 


ترد ثزنا زا 
لمك إن الموث ما اخخطأ الفتن.. لكالطول الرعن. وثثياة :ياليك 


طرفة بن العبد 
#6 كد 


ومن لم يمت بالسيف مات بغيرهء تنوّعتٍ الأسبابُ والموت واحِد 
لا كن 


بن 


مشيناها خطى كُتبتُ علينا 
ومن كانتُ منيّته بأرض 


+ 


إذ "اله ميك نين الموت ايد 


3 
كمْ مات قوم وما ماتث مكارِمُهم 
2# 


وما المال والأهلون إلا ودائع 


00 
وقد فارق الناسٌ الأحبّة قبلنا 
00 
الموت داع د دواع له 
7# 


للموتٍ فينا سهام وهُي صائبةً 


89 


ومن كُتبت عليه خطى مشاها 

فليس يموتثٌ في أرض سواها 

5 

فمن العار أن تموت جبانا 
المتنبى 


3 


وعاش قوم وهم في الناس أحيءً 
2 
ولا بد يومًا أن تُردٌ الودائع 
لبيد بن ربيعة 
00 
وأعيا دواءٌ الموت كل طبيب 
المتنبي 


«7 


إل التقى والعملٌ الصالحٌ 
3 
وكلّ نعي لا محالة زائِل 


لبيد بن ربيعة 


ا 


للموت فينا سهام وهي صائئبة 


3 


عون ارهن الو 


د 


9: 


أي يوم يكون آخر عمري 
وبأ البقاع يُحفر قبري 

أبو العتاهية 
5 


من فاته اليوم سهم لم يفته غدا 


37 


إلا التي هو قبل الموت بانيها 


الإمام علي بن أبي طالب (حوالى )55١ - 5٠٠‏ 


3 


موت التقي حياة لا نفاد لها 


3 


3 


قل مات قوم وهم في الناس أحياء 


00 


فلو كان هول الموت لا شىء بعده 
ولكثنب 2 وناك وجئة 
د 


من كان يرجو أن يعيش فإنني 
في الموت ألف فضيلة لو أنها 


00 


لهان علينا الأمر واحتّقر الأمر 
ونار وما قد يستطيل به الخبر 
3# 

عرفت لكان سبيله أن يعشقا 


ليد اننا تن 


والمرء يفرح بالأيام يقطعها 


وكل يوم مضى يُدني من الأجل 


4# عد ع 


٠ 


وأيدي الندى في الصالحين قروضص كفى بالموت نأيّا واغترابا 
* ا 

لا تحسبن الموت موت البلى فإنما الموت سؤال الرجال 

كلاهما موتء ولكنٌّ ذا أفظع من ذاك لذلَ السؤال 
ند يرد كن 

جزى الله عنا الموت خيرًا فإنه أبرٌ بنا من كل بَّرَ وأرأف 

يعججل تخليص النفوس من الأذى ويُدني من الدار التي هي أشرف 
ا 
+ »اك 

الموت باب وكل الناس تدخلهء ياليت شعري بعد الباب ما الدارٌ 
لذ رن ين 

في فرقة الأحباب شغل شاغل والموت صدقًا فرقة الإخوان 
ينا لزنا تن 

كتب الموثُ على الخلق فكُمْ فل من جيش وأفنى من دول 

ابن الوردي 
ل ع 

لما أتى معاوية بن أبي سفيان موتٌ زياد بن أبيه توججّع» ثم قال: 


١ 


انود سهما في الكنانة واحذا سيرمى به أو يكس السهم كاسِرّه 


ند تنا نا 


نن نن لن 


ألا نما جسمى لروحى مطيّة ولا يذ يومًا أن يُعرّى مخ الرحل 
ابن المعثرٌ 

ا 
هلك المداوي والمداوى والذي جلب الدواءًَ وباعه ومن اشترى 

# ا 
سُبقنا إلى الدنيا فلو عاش أهلها منعنا بها من جيئة وذهوب 
تملكها الاتي تملك سالب وفارقها الماضي فراقٌ سليب 
ل تنبى 

ند رذ بن 
وما المرءٌ إلا كالشهاب وضوئه يصيرٌ رمادًا بعد إذ هو ساطعمٌ 
لبيد بن ربيعة 

لل ثرت ين 

الصّلت» حيث يقول: 


: 


مَنْ لم يمْثْ عَبْطَةَ يَمْت هَرَمَا للموت كأسٌ والمرء ذائقها 
ليزن برح 
وقال أَصْبّعْ بن المَرّج: كان بِنَجَرَان عابدٌ يَصِيح في كلّ يوم صَبحتين 
بهذه الأبيات: 
م البقاء مَطالعٌ الشمس وعُدوُها من حيث لا تُمْسِي 
وطلوًها حمرءً قانيةً وعُروبُها صفراءَ كالوّزس 
اليومٌ يخبر ما يجيء به ومّضى بِفَضْلٍ قَضَائه أمس 


لبد نينا تن 


7 
م 


5-5 


قال آخر: 
زَيَنت بيتك جاهلا وعَمَرْتَه ولعلّ غيرّك صاحبٌ البيتٍ 
مَنْ كانت الأيامُ سائرةً به فكأنه قد حل بالموت 
والمرءٌ مُرْتّهن بِسَوْفٌ ولَيْتَنِي وهلاكه في السّوف واللَّيْت 
له دَرْ فتى تَدَبِْرَ أمرّه فَعذدَا وراح مُبَادِرَ الموت 
عد و 
وقال صريع الغواني : 
56 0 0 2320 
كو اليا لحن شتف رامع التو اموا يا 
كم رأينا من مُلوكِ سُوقَة ورأينا سّوقةً قد مَلّكوا 
000 


و 


وقال الصَّلّتان العَبْدِيٌ : 
أقات الضعية “رأقدى الكيي. :5572 العنداة: ود "المي 
إذا ليلهٌ أَرمّت يومّها أتى بعد ذلك يوم فْتِي 
تَرُوح وتغدو لحاجاتنا وحاجةٌ مَن عاش لا تَنقَضِي 
موت مع المرء حاجائه وتتقن لط جتاحة عا تق 
#6 كاد 
وكان سُفيان بن غيينة يَستحسن قول عَدِيّ بن زَيْد: 
أينَ أهل الذْيارٍ مِنْ قَوْم توح ثم عادٌ من بعدها وِتَمودُ 
بيئما هُمْ على الأسِرّة وال حاط أنضت: إل «الثدات: الخدوة 
وصحيحٌ أمْسى يعُودُ مريضًا وهو أدنى للموت ممّن يَعودُ 
ثم لمْ ينقض الحديتٌ ولك بعد ذا كلّه وذاك الوَعِيدُ 
#6 


وقال أبو العتاهية في وَضف الموت: 
كأن الأزض قد طُويت عَليًّا وقد أرجت مما في يَِنَيّا 
كأن قد صِرْتٌ مُتْفْرِدًا وحيدًا ومُرْتَهنًا هناك بما لديا 
كأن الباكياتٍ عليّ يومًا ولا يُعْنِي البُكاء عليّ شيا 
تكرت قوتي نيت اتنس ٠‏ الا اشية عقاف يا«أعنا 


أ* #6 


فخلئن جذة وتشوة صال.. .رفكت الخ اتختين التال 


1 


وله أيضًا: 
قن تخ يكبن ومن لكين يكن 
نحن في دار بلاء واد 
مجر حا لتك اللمرة نه 
أيها 00 ما هذا الصّبا 
رَحِمَّ الله أمرأ أَنُصَّف مِنْ 


لنن 

وقال أبن عبد ربه: 
ادلي بين باطِيَةٍ وزير 
فيا من خَرَهُ أُمَلْ طُوِيلٌ 
هي الدّنيا فإِنْ سَدَنْكَ نا 
وتَعْتَاض اليّقِين من النَّظنْي 


نر 


والمَئَايا لا ثُبالي من أَنَتْ 
3 0 اء وم اء وغ 
د 5-3 


لو نَهَيْتَ النفسّ عنه لانتهث 
خيرًا ٠‏ أو :سكت 


سالمًا إلا قليلاً إن 
نَفْسِهِ إِذْ قال 


2# 


وأنت من الهلاك على شَفِيرٍ 
ثريك مكانّ قَبْرك في القُبورٍ 
فإِن الحُرْنَ عاقبةٌ السُرُور 
كَعَارِيةٍ تُرَدُ إلى المَعِير 
وَدَارَ الحقٌّ من دار الغعُرور 


لذ كن 


0 


ولأبى العتاهية : 
وليس من مَنزلٍ يَأويه ذو تمس إلا وَلِلْمَوْتِ سَئِف فيه مَسْلُول 
#6 ف 


وله أيضًا : 


فد انو السنديقة نمق اشنا أل 
كأنّه قد 57 متنقناتا د 0 يدث كتا 


وَمْلُ أن أَخَنْدَ والمَنايَا يَيِبْنَ عَلَيّ من كل النْوَاحِي 
ذْرِي إذا أَمْسَيْتُ حَيًّا لَلَّى لا أَعِيشُ إلى الصّبّاح 
+ ا 
وقال العَزّال: 
أمتفت نواه يوا فلن اتن . بن دقاف تعسون قي ميق 
وما أقارقٌ يومًا مَنْ أُنَارِقُه إلا حَسِبْتُ فِرّافي آخرٌ العَهْدٍ 
أنظر إليّ إذا أَذرجتُ في كَمَنِي و«الظر إلى ذا أخرجت في اللّسْدٍ 
أَنْعْدْ قليلا وعاين مَنْ يُقِيم معي ممن يِشَيُمْ نشي من ذَرِي رُدّي 
ميهات كلّهُمْ في َأَنِهِ لَعِبّ يَْمي التراب ويَحْتُوهُ على حَدّي 
*# اه 
وقال أبو العتاهية: 
تَعى لك ظل الشّْبَاب المَشِيبٌُ ونادئكَ بآسم سِوَاكَ الحُطُوبُ 


]ك5 


فكن مُسْتَعِنًا لرَيْب المَئُون 
وقَبْلّك داوّى الطبيبٌ المُريض 
يُخاف على تَفْسه من يَتُوب 
58 

وقال أبن الأسود الدة1 + 
أيْها الآمِلَ ما لبن 
رُبّ من بات يُمَنّي نفسّه 
والفُقتى المحْتّال فيما نابّه 
قل لمن مَئَّلَ في أشعَاره 
نافس المَحْسنٌ في إِحُسانه 


لَه 


فَإِنَّ الذي هو آتِ قريب 
فعاش المَرِيض ومات الطَبِيبُ 
فكيّف ترى حال من لا يَنُوبُ 


2 


لزن نين ننن 


لو 


الباب الرابيع 


عند الاحتضار 


لَقِي أبو بكر طلحةً بن عُبَيد الله فرآه كاسِفًا م مَتَغَيّرَا لوه فقال: ما لي 
أزالة :2كين ترك قال لكلمة سمعها مز رشول الل كلق ولم أسأله 
عنها؛ قال وما ذاك؟ قال: سمعيّه يقول: إن أعلم كلمةٌ من قالها عند 
الموت مَخّصت ذُنويّه ولو كانت مثلَ رَّيّد البحر» فأنْسِيت أن أسأله عنها. 
قال أبو بكر: املتكيان » وهي: لا إله إلا الله. ٠‏ تعدهرر سيول إلل_دو 


لين تنا كن 


أبو السُباب قال: لما أحتّضر مُعَاذ قال لخاذنته: وَبْحَك! هل 
أَضْبَحْنًا؟ قالت: لاء ثم تركها ساعدء ثم قال لها: انظّري» فقالت: نعم؛ 
قال ا إلى النار. ثم قال: مَرْحبًا بالموت» مَرْحبًا بزائر 
جاء على فاقة. أفلح من نَدِم . اللهم إنك تعلم ّي لم أَحِبٌ البقاء في الدّنيا 
لِجَرْي الأنهار» وغَرْس الأفتجار» .ولكن ‏ لمكابدة اليل الطويل» 'وظمأ 
الهَوّاجر في الحرٌ الشديدء ومُزاحمة العُلماء بالوّكَب في مجالس الذّكر. 


* #6 
ولما حضرت الوفاةٌ عمّر بن غتبة قال لرفيقه : نل بي الموثُ ولم 
أتأمَب له. اللهم إنك تعلم أنه ما سَنح لي أمران لك في أحدهما رضًا ولي 
فى الآخر هَوٌّىء إلا آثرثُ رضاك على هواي. 


نا تين نا 


مك 


لس لو ا 0 


لد رن لنن 
قال ابن السمّاك: دخلتٌ على يزيد الرّقاشيّ وهو في الموت» فقال 
لي : سَبَقَنِي العابدون وقطع بي 2 وا لهقاه! 


موسى الأَسْوَارِيَ قال: دخلتٌ على دا مَرْد وهو تقيل فإذا هو 


28 


كالحْمًا* ش”" لم يق منه إلا رَأسْه فقّلت له: يا هذاء ما حالّك؟ قال: وما 
حال من يُريد سفرًا بعيدًا بغير زاد ويَنطلق إلى ملك عَذْل بغير ححبجة» 
ويَدْحْل قِبرًا مُوحشًا بغير مُؤْنس؟ 
+ #6 ف 
قال سقراط لما تجرّع السم: 
اخلص اخلص يا كثيف» واصعد يا من لم يقبّل الأدناس. 
6 
وقال كونفوشيوس : 
لقن.علمت البشن قف يعيشون: 
* #6 ا 
بل الرفيق الأعلى» بل الرفيق الأعلى. 
+ 


)١(‏ يشير إلى ضآلته. وفي بعض الأصول: «كالخفاء». 


دك 


وقال الخليفة عمر بن الخطاب: 
تكلت عمر أمه إن لم يغفر له ربه. 
ين لين تنا 
وقال الإمام علي وقد سأله القوم أن يعظهمء وكان يجود بئفسه 
الكريمة : يعظكم سكوتي» وخفوت أطرافي. 
+ #6 6 
يا من لا يموت ارحمٌ من يموت. 
ليخ ين لن 
وقال أحد ملوك الفراعنة: 


إنني أستقبل الموت سعيدًا مطمئئًا لأنني سأتحرّر من أعباء الحكم 
والنساء . 


نا يننا كن 


قال عمر بن عبد العزيز لابنه عبد الملك: كيف تجدك يا بُنَِ؟ قال: 
أَجِدّني ة في الموت فآَحْعَِيْنيء فَإِنْ ثُوابَ الله خيرٌ لك مني ؛ قال : والله يا 
بتي لأن تكون في ميزاني أَحبّ لي من أن أكون في ميزانك؛ قال: وأنا والله 
لأ يكوة انا نسب اعت إلى من أن يكرل ما أحته. 


ع ا 


لما أحتّضِر عمرٌ بن عبد العزيز. رحمه الله» أستأذن عليه مَسْلْمة بِنُ 
عبد الملك». فأذن له وأمره أن يُحْمُف الوّقفة» فلما دخلء وقف عند 
رأسهء فقال: جَرَاك الله يا أميرٌ المؤمنين عنّا خيرّاء فلقد ألّنت لنا قُلوبًا 


وك 


كانت علينا قاسية» وجعلت لنا في الصالحين ذِكْرًا. 
000 
حمّاد بن سلمة عن ثابت عن أنّس بن مالك» قال: كانت فاطمةٌ 
جالسةٌ عند رسول الله يكهِ: فترا كبت عليه كُرَب الموتء فرفع رأسه وقال: 
وا كَرْباه! فبكت فاطمة وقالت: واكَزباه كبك يا أبتاه! قال: لا كرب على 


ماد صا 


وقال شارتلمان: 
مولاي أسلمتك روحيء وأوصيك بها. 
ب 
وقال الحجاج بن يوسف: 
اللهم اغفْر لي. . فانهم يزعمون أنك لا تغفر لي. 


اي 
وقال غوتيه : 
أريد النور. 
ليد يرن فزن 
وقال هويس: 
سأب وثبة كبرى في سبيل الأبدية. 
ند ين يت 


وقال ميرابو لخادمه: 
أسند هذا الرأسء فإنه أقوى رأس فى فرنسا. 


داع 
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وقال «كوزمونكهوس»: وهكذا يجب أن نفترقٌ يا جسدي بعد أن 
اتَفقنا سنوات طويلة. وإنه لمن المحزن أن تنتهى صحبتنا. 
+ ## د 
وقال سعد زغلول: أنا انتهيت. 
+ »ا كا 
وقال أمير الشعراء أحمد شوقي: : إني امرق انتهئ فسلام على أولادي 
وأصدقائي . 
تن رن زح 
ا ورروم ةم 000 7 8 ومس 2 دلق 
وابيئيض يستسقى الغمام بوجهه رَبِيع اليتامى عصمة للأَرَامِلٍ 


قالت عائشة: فنظر إليَ كالغضبان وقال: ذلك رسول الله يكل. ثم 


لَعمرّك ما يُعْنِي الئَرَاهُ عن القّتى إِذاحَشْرَّجَتيومًاوضاقبهاالصٌدْة0) 
قالت: فنظر إليَ كالغضبان وقال لي : 0 #وَجَاءَتث سَكْرةٌ 


المَوْتِ بالحَقٌّ ذلِك ما كُنْتَ منه تجيد؟. ثم قال: انظروا مُلاءَتيٌ 
فاغُسلوهما وكفنوني فيهماء إن الحيّ أحوجٌ يس 
“+ #6 


وقال مُعَاوية حين خضرته الوفاة: 
آلآ كيني لم أغن في الثلك ساعة - ولم أل في اللذات لغش النواظر 
)١(‏ البيت من قصيدة لأبي طالب. 
(؟) البيت من قصيدة لحاتم بن عبدلله . 
(*) ق: 1١95‏ . 
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وكنْتٌ كذي طمْرَيْنِ عاش بِِلْعْةٍ ليالىّ حتى زار ضَنْك المُقاير 


نا اند اتن 


لما تقل مُعاوية ويزيدُ غائبٌ» أقبل يزيد» فوجد عَثمان بنّ محمد بن 
سُفيان جالسّاء فأخذ بيده وَدَخْل على معاوية, وهو يجود بكَفْسهء فكلّمه 
يزيذ» فلم يُكلّمه ٠‏ فبكى يزيدٌ وتَضَوّرا' محاوية بتاع ثم قال: أي بُني »+ 
إن أعظمَ ما أخافٌ الله فيه ما كنت أصنع لك. با بني» إني حرجت مع 
رسول الله ككتةِ» فكان إذا مضى لحاجته وتوضأء اضت" الفا على يديه 
فنَظر إلى قميص لي قد أنخرق من عاتقي» فقال لي بكار :آلا اكشرله 
قميصًا؟ قُلت: يلى: فكساني قميصًا لم ألْبَسْه إلا لَبْسَةٌ واحدة» وهو 
عندي ؛ واجترٌ ذات يوم فأخذتٌ جزازة شعره وقُلامَة أظفاره فجعلتٌ ذلك 
في قارٌورة» فإذا مت يا بُني فاغْسِلْني» ٠‏ ثم أجعل ذلك الشعغن والأظفار في 
عَيْئَيّ ومِنْخَري وفمي» ثم اجعل قميص رسول الله وَل شِكَارَا(' من تحت 
كل إناتق شيب نفع عدا 


* اي 


لما احتّضِر عمرو بن العاص» جمع بَنِيه فقال : يا بَنِيّء ما تغنون عني 

من أمر الله شيئًا؛ قالوا: يا أباناء إل الموت”ء ولو كان غيرّه لَوَكَيِناك بأنفسنا ؛ 
فقال: أنثوني . او ثم قال: اللهم نك أمرتني فلم ا 
ورَّجَرتني فلم ردج اللهم 5 قُويَ فأنتصرء ولا بريء فأعتذرء ولا 
مشتكبر بل مُسْتغفر» أستغفرك واثوت التلكه لا إله إلا أنت سُبحانك إني 
كنت من الظالمين . فلم يَزَّل يُكَرّرها حتى مات. قال: وأخيرنا رجالٌ من 
أهل المدينة أنَّ عمرو ب العاص قال لبنيه عند موته: : إني لست في الشّرك 
الل ان ولافي الإسلام الذي لو مت عليه أذخِلت 


() الشغار: ما يليبس فوق الجسد مباشرةٌ . 


لمك 


الجئة» فمهما قُصَرْتُ فيه فإِنْي مُستَمْسِك بلا إله إلا الله وقَبّض عليها يده 
وقُبض لوقته . . فكانت يده تُفْتّح» ثم تُيْرَك ُتنقبض . وقال لبَنِيه : إِنْ أنا مت 
فلا تبكوا علي ولا يَتْبَعني مادحٌ ولا نائح» وشُنُوا عليّ التراب شَّاء فليس 
جني الأيمن أولى: بالترات من الأيسن ولا تجعلوا في قَبْري حَشْبةٌ ولا 
حَجَرَاء وإذا وارَيُشُموني» فاقعدوا عند قَبْري قَدْرَ نخر جَرُور وتفصيلها 


أَسَْا 
عم ا 
وقال ويلسون: 
#ا# 
وقال وليم هنتر: 
ليت عندي من القوّة ما يمكنني من تحريك القلم؛ حتى أشرح 
سهولة الموت وللته. 
ا 


وقال إسماعيل صبري : 
نا" نوت حل ما أب نت الأيامُ والساعاتُ مني 
+ 0# 
وقال شوبان: 


أين حبيبتي”'' لقد وعدتني بأنني سأموت على ذراعيها. 


درق ححبييثه هي الكاتبة جورج صاند. 


/اه0 


لعخا 
- و« فسن 


عند القبر 


امن 


الفصل الأول: القول عند المقابر 


قال بعضّهم: حرجنا مع زَيْد بن عليّ تُريد الحجّء فلما بَلغنا لم290 
وصِرْنا إلى مقابرها التفت إليناء فقال: 
لكُلْ أناس مَقْبَر بفنائهم فهم يَنمُصُون والقبور تزية 
فما إِنْ تزال دَارُ حي قد أخربيث وقَيْرٌ بأفناءِ البيُوت جديدٌ 
هُمُ جيرَةٌ الأحيّاء أما مَرارُهم فدانٍ وأما المُلتقى فبَّعِيدٌ 


#6 


وقال: مررتٌ بيزيد الرّقاشِيَ وهو جالسٌ بين المدينة والمقبرة» فقلت 
دنا لجسل هاهناة قال انظر الل :ليه الكسكوين »فك يقذف 
الأحياء وعسكرٌ يلتقم الموتى. ثم نادى بأعلى صوته: يا أهل القُبور 
المُوحِشَّةء قد نطق بالحَرَاب تناؤهاء ومُهدَ بالُرَابٍ يتاؤهاء فمحلها 
مُقْتَربٍِء وساكثها مُغْتَربِء لا يتواصلون تواصل الإخوان» ولا يتزاورون 
تزاور الجيران» قد طحَنهم بكلكله البلى» وأكلتهم الجنادل والتّرى. 


#6 ا 


1١ 


وكان علئُ بن أبي طالب إذا دَخْل المقبرةً قال: السلامٌ عليكم يا أهل 
الديار المُوجِشة»ء والمَحَالٌ المُقْفِرَةَ» من المؤمنين والمُؤمنات» اللهم اغفر 
لنا ولهمء وتَمجَاوَرْ بعفوك عنّا وعنهم. ثم يقول: الحمد لله الذي جعل لنا 
الأرض كِمَانَُ2'0» أحياءً وأمواتاء والحمد لله الذي منها لقنا و[جعل] إليها 
مَعَادناء وعليها مَحُشرنا؛ طوبى لمن ذُكر المّعادء وعمل الحسنات» وقُنَع 
بالكمّاف» ورَضِي عن الله عر وجل . 
لنت ين فلن 
وكان النبيُ كي إذا دّخل المَقبرة قال: السلامٌ عليكم دار قوم 
مُؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. 
* كاد كد 
وكان الحَسّن البَضْرِيَ إذا دخل المقبرة قال: اللهم رَبَ هذه الأجساد 
البالية» والعظام الخرة» التي حََرَجَت من الدّنيا وهي بك مُؤمنة» أَدْجِلْ 
عليها رَوحَا منك وسَّلامًا منًا. 


3 #6 * 


وكان علي بن المَضْل إذا دّخل المقبرة يقول: اللهم أجعل وََائَهُم 
نجاة لهم مما يَكْرّهون» وأجعل حسابهم زيادة لهم فيما يُحبون. 


نينا ثريا إن 


)١(‏ كفاتًا: ملجأ وحررًا. 
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الفصل الثاني: الوقوف على القبور وتأبين الموتى 


وَقف أعرابيٌ على قَبْر رسول الله يكل فقال: قُلتَ فَمبلْناء وأمرت 
تكفطلناء و بلغت عن ربّك تسَمِعْنا. لوَلَو أنهم إِذْ ظُلَمُوا أَنفْسَهم جاءوك 


ومعة 


00 
٠. م‎ 


أنفسنا وجكثناك فَاسْتَعْفِر لنا. فما بَقِيّت عينٌ إلا سالَتُ. 


نينا يد كن 


وقفت فاطمةٌ عليها السلام على قبر أبيها كل فقالت: 
إنا كَتَدْنَاكَ قَقْدَ الأرض وابلها وغابّ مُذْ غِيْتَ عَنَا الوّخَي وَالكُنْبُ 
فليتٌ كَيْلكَ كان الموتٌ صادَّئنا لما نُعِيتَ وحالث دُونك الكتُّبٌ 
و 

رسول الله يل أقِبلَتْ علي فاطمةٌ فقالت: يا أنس» كيف طابَّت أنفسكم أَنْ 
تَحْيُوا على وجه رسول الله يك الترات» ثم بكت ونادت: يا أبتاه! أجاب 
ربًا دعاه» يا أبتاه! مِن ربه ما أدناه» يا أبتاه! مَنْ ربّه ناداهء يا أبتاه! إلى 
)١(‏ النساء: 14. 


الا 


جبريل تَنعاهء يا أبتاه! جَنّة الفردةؤس مأواه. قال: ثم سَكدَتُء فما زادت 


ولما دُفْن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أَقْبل عبذ الله بن مُسعود وقد 
فاته الصلاةٌ عليه» فوَقُفَ على قَبْرِهِ كي ويَطرّح رِدّاءه» ثم قال: والله لئن 
فاتئني الصلاةٌ عليك لا فائّني حُسْنٌ التّناء» أما والله لقد كنتَ سخا بالحقٌء 
بخيلا بالباطل» تَرْضِى حين الرّضاء وتَسْخّط حين السّخْطء ما كنت عَيَاًا 
ولا مَدَّاحَاء فجزاك الله عن الإسلام خَيْرًا. 
نن بين ين 
ووقف عليُ بن أبي طالب رضي الله عنه على قَبْرٍ حْبّاب» فقال: 
رَحم الله حَبَابَاء لقد أَسْلْمَ رَاغِبَاء وجاهد طائعاء وعاش زاهدّاء وَابْدُلِيَ في 
جسمه قَصَبرء ولن يُضَيّعَ الله أجرّ من أحسن عملا. 


بين نيا تن 


ولما توفي علىّ بن أبي طالب رضوان الله عليه» قام الحسنٌ بن علي 

رضي الله عنهماء فقال: أيها الناس» إنه بض فيكم الليلةَ رَجْلُ لم يُسبقه 

الأولون ولم يُذركه الآخرون» قد كان رسول الله َك ينعن فيكتتفه جبريل 

ن يمينه وميكائيل عن شماله؛ لا يثثني حتى يُفْتح الله لهء ما ترك صَفْرَاء 
ولا بَيْضاء إلا سّبعمائة درهم أعدّها لخادم له. 


##اس 


عبد الرحمن بن الحسن بن محمد بن مُضْعَبٍ قال: لما مات داود الطائي 
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تكلّم ابن السمّاك فقال: إِنَّ داود نَطر إلى ما بين يَدّيه من آخرته» فَأَعْشَى بَصَرْ 
القلب بصرّ العَيْنَء فكأنه لم يَْظر إلى ما إليه تنظرون» وكأنّكم لم تَنُظروا إلى ما 
إليه ئّظرء وأنتم منه تَعْجبون» وهو منكم يَعْجَبء فلما رآكم مَفْتُونِين 
مَعْرورين» قد أَدْمَلتَ الدّنيا عُفُولكم وأماتت بحيها قُلوكم؛ موسق 
متكي كنت :إذا نرت لبه خب دسا وخا انرا نيا ذاوكة :ها اعم 
قتانف بين أعل" زمانك1 أقدت تبتك :وإتما ريد إكراتها » والعيتها وإنّما تريذ 
راحتّهاء أَحْسَئْت المّطعم وإنما تُريد طِيبّهء وأَحْشَنْتَ المَلبس وإنما تُريد ليه 
ثم أَمَثّ نَفْسك قبل أن تموتء وقَبَرْتَها قبل أن تُقُبر» وعذّبتها قبل أن تُعلّبء 
سَجَئْتَ نفسك فى بَيْتك ولا مُحدَّث لها ولا جليس معهاء ولا فِرّاش تحتك» 
ولا سِبّْر على بابك» ولا قُلَّة تيرد فيها ماءك: ولا صَمْحة يكون فيها غَذَاوُك 
وعَشاوك. يا داود» ما تَشْتَهِي من الماء باردّهء ولا من الطعام طَيّبه» ولا من 
اللبانى لت بلى, ولكن رَهِدْتٌ فيه لما بين يَدَيك» فما أصغر ما بذلتَ وما 
حفر ما تَرَكْتَ في جَنْبٍ ما رَغبت وأمّلت! لم تَقْبل من الناس عَطيّةء ولا من 
الإخوان هَدِيّة فلما مِتّ شَهَرَكَ رَبك بِقَضْلكء والْبَسَك رِدَاء عملك» فلو 
رأيتَ مَنْ حَضرَّك علمت أن ربك قد أكرمّك وشرّفك . 
ترح يرن ين 
وَقف الأحنفٌ بن قيس على قَبْر أخيه فأنشد: 
فوالله لا أنسى قَعيلٌ دُزئْيُه بجانب قَوْسَى مامَشَيْتُ على الأرض 
بلى إِنْها تَعْقُو الكُلومُ وإنما تُوَكل بالأذنى وإن جل ما يَمْضي 
تن رن تن 


6 أووع نا عل في الوت م5 


ووقف محمد بن الحَنَفِيّة على قبر الحُسين بن علي رضي الله عنهما 
نَحْتقَنْهِ العَبرّة» ثم نطق فقال: يَرْحمك الله أبا محمد» فلئن عزّت حَيَّائُك 
فلقد هَدَّت وفاتك. ولَيِعْم رُوح ضَمْه بَدَنْكَه ولَِعُمَ التدن بَدَنَ ضَمّهِ كمك» 
وكيف لا يكون كذلك وأنت بقيّة وَلدٍ الأنبياء» وسَّليل الهُدَى» وخاميس 
أصحاب الكسّاء”"2» غَذَّنْكَ أَكُْفُ الحن» ورُبيت في حِجْر الإسلام» قَطِيْت 
حيًا وطِبْت مَينَاه وإن كانت أَنْفُسنا غير طيّّة بفراقك» ولا شاكّة في الخيار 
لك. 


> 


50 عائشةٌ على قبر أبي بكر فقالت: نَضْرّ الله وَجهك» وشكرٌ 
لك صالح سَعيك 2 فقد كُنْت للدنيا مُذِلُا بإذيارك عنها» وكلدت للآخرة مُعِرًا 
بإقبالك عليهاء ولئن كان أجلّ الحوادث بعد رسول الله يك رُرْؤّك , وأعظم 
المصائب بعده فَقُدُكء إِنْ كتاب الله لَّيعِد بحُسْن الصبر فيك وحُسن العوّض 
منك» فأنا أنتجز موعود الله بحسن العّزاء عليك» وأستعيضه منك 
بالاستغفار لك» فعليك السلامٌ ورحمة الله» تؤديمَ غير قالية لك» ولا زارية 
على القضاء فيك» ثم انصرفت. 


نينا تين تنا 


لما قُبِفْ أبو بكر رضي الله عنه سُجَي بِكَوْبء فارتَيجت المدينة 


)١(‏ أصحاب الكساء هم رسول الله يكةِ وفاطمة وعلي والحسن والحسين عليهم السلام؛ وكان 
رسول الله كيدِ جللهم معه بكساء ودعا لهم فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيرا. وفي أصحاب الكساء نزل قوله تعالى : #إنما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا» (الأحزاب: 0778 . 
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بالبُكاء عليه ودَّهِس القوم كيوم قُبض رسول الله يقد وجاء على بن أبي 
طالب باكيًا مُسرعًا مسترجعًا حتى وَقف بالباب وهو يقول: رَحمك الله أبا 
بكرء كنت والله أولَ القوم إسلامّاء وأخلصهم إيمانّاء وأشدهم يقيئاء 
وأعظمّهم عَناءء وأحفظهم على رسول الله كَل وأحربّهم على الإسلام» 
وأحناهم على أهله» وأشبههم برسول الله يكل خَلْقَا وضلا وَهَذْيًا وسمنًا؛ 
فجزاك الله عن الإسلام وعن رسول الله وعن المسلمين خيرًا» صذقت 
رسول الله يكِ حين كَذَّبه الناس» وواسيئّه حين بَخْلواء وقمت معه حين 
قعدواء سمّاك الله في كتابه صِدَيمًا: #والَذِي جَاء بالصّدق وصَدَّق به#'"© 
يُريد محمدًا ويُريدك. كنت والله للإسلام حِضْئَاء وعلى الكافرين عَذَابّاء 
لم تفلل حُجّتك. ولم تَضِعَف بصيرثك» ولم تَجْبْن نفسك. كنت 
كالجبل لا تُحرّكه العواصف ولا تُزيله القّواصفء كنت كما قال رسول 
الله يللهِ: ضعيمًا في بدنك» قويًا في أمر الله» متواضعًا في نَفْسكء عَظيمًا 
عند الله» قليلا في الأرض» كثيرًا عند المؤمنين» لم يكن لأحد عِنْدك 
مَطمّع : ولا لأحدٍ عندك هَوَّادة» فالقويٌ عندك ضعيف حتى تأخلّ الحقٌّ 
منه» والضعيفٌ عندك قويٌ حتى تأخذ الحقّ لهء فلا حَرّمنا الله أجرّكء 


تن يننا يرن 


كما علمت» يُنطقك العلم» ويُسْكتك الجلم. ثم أنشأ يقول: 


دلق الزمر: اال 


5/ 


“د 6 6 


الهِيّئم بن عدي قال : لما هَلّك زياد أستعمل مُعاوية الضحًاك على الكُوفة» 
فلما دخلهاء سأل عن قبر زياد» فَدُلٌ عليه» فأتاه حتى وَقف به ثم قال: 
أبا المُغِيرة والدنيا مُفبجعة وإنّ من غّت الذنيا لَمَعْدُودُ 
قد كان عِنْدكَ لِلْمَعْوُوف مَعْرفةَ وكان عندك للنَكراء تئكية 
إن لد الخَيرُ والإسلامُ ذا قَدَم إِذَا لَخَلْدَكَ الإسلامُ والخيرٌ 

والأبيات لحارثة بن زيد يَرْئي زيادًا. 


6 #6 


قال المدائنيّ: لما دَفْن علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه فاطمة 
عليهما السلام تمثل عند قبرهاء فقال: 
لكل أجتماع من خَلِيلَيْن قُرْقَةٌ وكلٌّ الذي دون الممات فَلِيلُ 
ون أفتقادي واحدًا بعد واحدٍ دليل على أن لا يَدُومَ خليل 


#6 


وَقف أبو ذْرٌ الهَمْداني على قبر أبنه ذرٌ فقال: يا ذَرّءِ شغلني الحزنٌ 
لك عن الحُزْن عليك» فليت شعري ما قُلتَ وما قيل لك. ثم قال: اللهم 
ني قد وهبثٌ لك إساتته إليّ» فَهَبْ له إساءته إليك. فلمًا انصرف عنه 
التفتَ إلى قبره فقال: يا ذرّء قد انصرفنا وتَرَكناك» ولو أقمنا ما تّفعناك. 


## و 


14 


وَقفت أعرابيّة على قبر أبيها فقالت: يا أبتِء إِنَّ في الله تبارك وتعالى 
من فَقْدِكَ عِوَضَاء وفي رسول الله كلِِ من مُصِيبتك أُسْوة» ثم قالت: اللهمء 
تّرل بك عبدك مُقْفِرًا من الزاد» مُحْضَوْشِن اليهادء غَِيّا عمًا في أيدي 
العباد» فقيرًا إلى ما في يديك يا جوادء وأنت» أي ربّء خيرٌ من نزل به 
المُؤْمُلونء واسْتَعْنئ بِمَضْلِهِ المقأون» وولّجَ في سعة رَحْمَته المُذِْيون. 
اللهم كَلْيكن قِرَى عبدك منك رحمئّك» ويهاده جتك» ثم أتصرفت. 


لبد يننا كن 


تومي رجل كان مُسْرِفًا على نفسه بالذُنوب فتحامى الناسٌ جتارّته 
فبلغ عمرٌ بن ذرٌ خبرُهء فأؤْصى إلى أهله أن خُذُوا في جهازه فإذا دُرَغتم 
فآذنوني» ففعلوا وشَّهِدّه عمر بن ذَّرّ وشهده الناسٌ معهء فلما قَرَغْ من ذَفْتِه 
وقفٌ عمر بن ذرٌ على قبره فقال: يَزْحمك الله أيا فلان» فلقد صَحِيْتَ 
عُمرّك بالتّوحيدء وعَفّرْت لله وَجهك بالشجودء فإن قالوا مُذْنب وذو 
خطاياء فمن منًا غير مُذْنب وغيرٌ ذِي خخطايا؟ 


# ا 


قال الأضمعيَّ : دخلتٌ بعضّ مُقابر الأعراب ومعي صاحبٌ لي فإذا 
جاريةٌ على قبر كأنها يَمْثال وعليها من الحَلْي والحُلّل ما لم أرَ مثله وهي 
تَبْكي بعين غَزيرة وصوت شَّحجِيٌ . فالتفثٌ إلى صاحبي . فقلتٌ: هل رأيتٌ 
أعججب من هذه؟ قال: لا واللهء ولا أَحْسَبِنِي أراه. ثم قلت لها: يا هذه 
إني أراك حَزينة وما عليك زِيّ الحُزن: فأنشأت تقول: 


14 


فإن تشألاني فِيم خحُرْني فإنْيِي 


فيه هذا القين ديا فثيان 


وإني لأسْتَحْييه والتّزب بيننا كما كئتٌ أَسْتَحييه حين يَرَاني 


أهابك إجلالاً وإن كُنتَ في التّرى 


مَحَافةٌ يوم أن يَسُوك لِسَاني 


ثم اندفعت في البكاء وجعلت 7 تقول : 


ا 06 لي 
حَلّي وفي خُلّل 


أَرَدْتُ آتيك فيما كنتٌ أعرفه 


قد زُرْتٌ قَبْرك لي 


فمّن رآني رَأى عَبْرى مُوَّلْهَة 


بالا ويُكثِر في 
كأئنى لست من أَمْل المُصيبات 
تَسَرٌ به من بَعض هَيْكَاتي 


عَمجِيبة الزىٌ تَبْكى بَينَ أموات 


4 20 
الدنْيا مُوَاساتِي 


أنْ قد 


لذن ينا نا 


وقال: 
وتقول: 
يا ساكنَّ القَبْر الذي بوّفاته 
اسشْمّع َبتك عِلّْتي فلعلّني 


3 


أَظْفِي بذلك 


رأيتٌ بصحراء جاريةً قد ألصقت حَدّمَا تبْكى بينَ أموات 


با وم ل 


حرقفهةه 


5 


الفصل الثالث: ما كتب على القبور 


تُوُمىَ رَجُلٌ مِنْ كِنْدَةً فكب عَلَّى قَبْرِهِ هْذِو الأبْيَاتُ: 


يَا وَاقَِفِينَ ألْمْ تكوثُوا تَعْلَمُوا 
لآ تَسَْغِرُوا بِالْحَبَاةٍ فَإِنْكُمْ 


سَاوَى أَلَرّدَى ما بَيككا فِي خُفْرَةٍ 


أن أَلْحِمَامَ بِكُمْ عَلَيْئَا قَادِمُ 
أن الْمُفْرَطَ فِي التَرَوُدٍ نَادِم 
تبئونَ وَآلْمَوْتُ آلْمْفْرَقُ هَادم 
حَيْتُ الْمُخَدمُ وَاحِدٌ وََلْخَادِمُ 


د ل كن 


سا هع ع ا مع اكه .2 
ومِما وجد على قبر . 
مر ال تك وس 5" 
إن الْحَبِيبَ مِنَ الأخبّاب مختلس 
ءءء 07 7 شور 8 5 
لآ يَْحَمُ الْمَوْتُ ذَا جَاهٍ لِعِزَّتَه 
قَدْ كَانَ قَضْرُّكٌ مَعْمُورًا لَهُ شَرَفَ 
#2 


0 5 
- 


- 


لآ يَمنَُ آلْمَوْتَ بَوَابٌ وَل حَرَسُ 
يا من يُعَدُ عَلَيْهِ اللْفظ وَالئفَسُ 
َلاَ آلَذِي كَانَ مله آلملمٌ يُفْبسُ 
تمرك يوم في ألْأَجَدَاثِ مُنْدَرِسُ 


بن 


فاق هَذِهِ الأبيّات وَأَوْصَى أن تُكتّبَ عَلَى قَبْرِهِ: 


خْوَاكا وَآلْمَوْتُ كد حال دُوئئا وَلِلْمَوْتِ حُهمْ نَافِذّ في الْحَلائي 


سَبَفقْكمْ ِلْمَوْتِ والَعُمْرُ طيّهُ 
بِعَيْشِكُمُْ أؤ بِأَصْطِجَاعِيَ فِي ألتّرى 


وََعْلَمْ أَنّ الكل لآ بُذّ لأحِقِي 
ألّم نك في صَفْرٍ من الْمَْشٍ رَائقٍ 


نت نا يز 
دو أبْو الضات الإشبيلي أَنْ تُكُتَبَ هذه اَلْأَبَيَاتُ عَلَى قَبْرِِ : 
سَكَنْتُكِ يا دَارَ آلْقَتَاءِ مُصَدَّكًا بأنّي إِلَى دَارٍ ألْبَقَاءِ أَصِيرٌ 
إِلَى عَادِلٍ في الخكم لَيْسَ يَجُورْ 
وَرَافق ليل والذلوث. كهية 


أَوْثَقٌ واثقي 


نَظَمَ ند مضطفى ليمي كب مؤت تايا لقبره: 


وَغَذَا لسوءٍ 
وَالْعَيْش مِنْهُ 
لل كي ِلْعَمْو عد * 5 ص 


فعَالِه ةنا 


ويه 


بألتَكَدْر م مَا ضَفًا 


ينا جربا ثزنا 


َم ل سف بن في يرن ميري دفِنَ في صَنْعَاء يمَفْبَرَةوَوْضِعَ في 


متويرة عند أب 


نا أَبْنُ ذِي يرن مِنْ فرع ذِي يَمَنٍ 


حتى غُرَوْتٌ بهم قوم مهَاجِرَةٌ 
كي م 5 35 عي امي ل قز 
بالحادي وَألذْل نى قال قَائِلَهُمْ 


ةك 


0 


قَنْ صِرْتٌ مُرْتَهَنَا فِي قاع مُظْلِمَةٍ 


سِهِ لَوْح كَل كُيْبَتْ فيه هذه بيات : 


فِي بر جَاسُوا خِلالَ آلْحَيّ ِنْ يَمَنِ 
ذُونُوا ثِمَارَ ذَوَاتٍ ألْحِمْدٍ وَآلإِحَنٍ 
وَزَالَ مَا كَانَ فِي كَلْبِي مِنَ الْحَرّنٍ 
من قلي آلْحَبٌْ حَنَّى طَابٌ لِي وَطْنِي 
بأل 


0 و ام 3 4 2 وي م 
لله دري من ثاو ومرتهن 


دَفْعٌ وَلآ 0 


تند تند تن 


كان على قَبرِ يَْقوب بن لَيث مَكتوب هذه الأبيات عملها قبل مّوته» 


وأمّر أن تُكتب على قبرهء وهي هذه: 

سَلاَمَ على أهل القُبُورٍ الدُوارس كأنْهُمُ لم يَجْلِسُوا في المَسجَالِسٍِ 
وَكَمْ يَعْرَبُوا مِنْ بَاردِ الماء شَرْبَةٌ وَلَمْ يَأكُنُوا ما بَيْنَ َطبٍ وَيَابِسٍ 
َقَدْ جاءني العَوكَ التؤزل بتكرة ل قتي يله الف الفوارس 
يا زائِر القَبْرِ آتَعِظ وَأعَْبِرُ با ولا تَكُ في الذَنْيًا هُدِيتَ بآنِس 


دض 6 


لما خضرت أبا العتاهية الوفاةٌ أؤْصى بأن يُكْتّب على قَبْرهِ هذه 
الأبيات الأربعة: 
أَذْنَّ حي ا تسمعي 7 سمعي ثم عي وَعي 
أنا رَهْنْ بتشجَّعي فاحذري مثل مَصرّعي 


2 ع 2 2 امم ٠.‏ ِ م 0 
م 0 . - - ن - .9 د م ا و 4 0 9 يي 


2 


وعارّضه بعض الشعراء في هذه الأبيات» وأوؤْصى بأن تُكتب على 
قبره أيضًا ذكتبت» وهي ٠‏ 
أضبح القبرٌ مَضْبَعي ومحلّي وموؤضعي 
صَرَعَئْني الحُتوف في ال حُرْب يا ذُلَ مَضرّعي 
امن . اخواضن. الللف. ..#: «الينيية. «تطاعني 
مت وخدي فلم يَمَتْ واحدٌ مِنْهُمْ ممعي 
0 


/ا 


وُجد على قَبْر جارية إلى جَنْبٍ قبر أبي ثواس 


من قول أبي نواس» وهي: 

أقول لِقَبْر رُزْثّه مُثَلئُمَا'"' 
لقد غَمّبُوا تحت التْرَى قمر الّجى 
عَجِبْت لعين بعدّها مَلّت الْبُكا 


#* 


ثلاثةٌ أبيات» فقيل إنها 
سَقَى الله بَرْدَ العفو صاحبةً القَبْر 
ع عا ةك َ. م4 
وشّمْسٌ الضحى بين الصّفائح والعفر"" 
كلب عليها يَرْتَجي راحةً الصّبر 


ان 


قال الرّياشي: وُجدت تحت الفِراش الذي مات عليه أبو تُواس رُقعةٌ 


مكتوب فيها هذه الأبيات: 

يا ربٌ إِنْ عَظمت ذنوبي كَْرَةٌ 
إن كان لا يُرْجوك إلا مُحْسِنٌ 
أذقولك رت كنا -أدرة: تصاغا 
ما لي إليك وسيل إلأ الرّجا 


4# 


قال الخشني : 


الوزث أخت ع من دان متلضي 

لله عَبْدٌ رَأى قبري فأعبَره 
*# 

)١(‏ متلكمًا: أي باغيًا لثمه. 

(؟) العفر: التراب. 


يمن يلوذ ويَسْتَجير المُجِرمُ 
فإذا رَحَدْتَ يَلِي فمن ذا يَرْحم 
وجَميل عَفوك ثم أني مُسْلِمْ 


00 


أخبرنا بعضُ أصحابنا ممن كان يَعْسُى مجلس 
الرُياشي» قال: رأيتُ على قبر أبي 


هاشم الإياديٌ بواسط : 
والموتٌ أَضرَعني من بعد تُشريفي 
وخاف من ذَهْره رَيْبَ التتصاريف 


00 


76و 


قال الأصمعيّ: أخذ بيدي يحيى بن خالد بن بَرْمك فوقفني على قبره 


بالجيرة فإذا عليه مكتوب: 

إن تكئ امعد الما انفضا 
تنقّح بالمشك مُحاريبُهم 
والخبز واللّحم لهم راهن 
وَالقُطْنُ والكّثّان أثوابهم 
فأُصْبّحوا قُونًا لدود الّرى 


بحيتُ شاد البَّيْعَةَ الراهبٌ 
وعحدر ليت قاطِبٌ 
وقٌهُوة راؤؤوقه'"؟ ساكب 
لم يَجْلِبِ الصُوفٌ لهم جالِب 
والذعة :ل “تلق ال مدالضيا 
سَرَى إلى بِين'" بها راكب 


#2 


ند تنا كن 


قال التّيبانيَ : وُجد مكتويًا على بعض القبور: 


مَل الأحِبَهُ زُؤرتي فُجَُفِيتٌ 
الحيّ يكذِب لا صَدِيقَ لِمَيْتِ 
يا مُؤْنِسَا سكن الثّرى وَيَقِيتُ 


أو كان يَعْمَى للبكاء مفْجَع 


وسّكنتُ في دار البلّى قَنْسِيتٌ 
لو كان يَصْدّْق مات حين يَمُوتُ 
لو كنتٌ أَصْدّق إذ بليتَ بَليتُ 
من طول ما أبكي عليك عَمِيتُ 


نيزن ترح 


)١(‏ يقطبه: يمزجه. 


(؟) الراووق: الإناء الذي يُصَفَّى به الشراب. 


(؟) بين: موضع في الحيرة. 


الباب السادس 


في الرثاء 


/ا/ا 


الفصل الأول: في رثاء الذات 


قال مالك , 


بن الرَيْب يَرْئُي نْفْسه ويصف بره وكا م سعيك 
ابن عثمان بن عفان لما ل خرانان: فلما كان ب 


ببعض الطريق أراد أن 


ا نه فإذا بأفعى في داخلها فلسعَثهء لعا أحدن الموت اشتلقن عن 


قفاهء ثم أنشأ يقول: 

دعاني الهَرّى من أهل أُودَ وصُخْيتي 
فما رَاعني إلا سَوَابِقُ عَبْرَة 
ألم تَرَني بعْتٌ الضلالة بالهُدَى 
فللّه كَرّي حين أنْرْك طائعًا 
ودّرّ كبيرّيٌ اللذين كلاهما 
ودَذٌ الطناء: الساتجات: عدي 
تقول أبنتي لما رأت وَشْك رخلتي 
ألا ليتَ شِعْري هل بكث أمْ مالك 
على جََدَثْ قد جرّت الرّيح فوقّه 
فيا صاحَبي رَخْليٍ دنا الموت فاحفرًا 


(١)أود‏ وذو الطيسين: موضعان. 


كن 


بذي الطْبَسيْن فالتفتٌ 
تقَنّعتُ متها أن ألأَمَ ردائيا”» 
وأصبحتُ في جَيْش ابن عَفَانَ غازيا 
بَنْيٌّ بأَغْلَى الرفْمَئين وماليا 
عليّ شفيقٌ ناصحٌ لو نهانيا 
يُخَبُرْنَ أنّي هالكٌ من أماميا 
سِمَارُّك هذا تاركي لا أيا ليا 
كما كنت لو عالَا نَعِيّكِ باكيا"" 
رابا كتسشق العزباني 
برابية إِني مُقَيمٌ لياليا 


() عالوا: هنا بمعنى نشروا وأعلنوا. (5) المرنباني: كساء من خر. هابيًا: متشرًا. 


وخطا بأطراف الأسِئّة مَضْبَعِي 
ولا تخسداني بارّكَ الله فيكما 
خُْدَاني قَجُراني يِبْرْدِي إليكما 
تفنّذت مَنْ يكي علي فلم أَجذ 
وأَدْهَم غِرْبيب”© يجرٌُ لِجَامَه 
وبالرّمل لو يَعْلمَنْ عِلْمِيَ نِسْوَةٌ 
عَجُوزِي وأخْتاي اللّتان أُصِيبتا 
لَعَمْرِي لَيّْن غالت خراسانٌ هامتي 


تَحَمّل أصحابي عِشَاءَ وغادَرُوا 


يَقُولون لا تَبْعَد وهم يَدْفِنُونني 


ورُدًا عَلَى عَيْتَىَ فَضْلَ ردائيا 
من الأرض ذاتٍ العَرْض أن تُوسِعا ليا 
وقد كنتٌ قبل اليوم صَعْبًا قيّاديا 
سوى السّيف والرّمح الردَيْنِيَ باكيا 
إلى الماء لم يرك له الموثٌ ساقيا 
بَكَيْنَ ونَدَّيْنَ الطبيبّ المُدَاويا 
بموتي وبنث لي تهبج البواكيا 
لقد كنتُ عن بابّئ ْرّاسان نائيا 
أخا ثَِةِ في عَرْصّة الدّار ثاويا 
وأينَ مكان البُعْدٍ إلا مَكانيا 


ا 


وقال رجُلٌ من بني تَغْلب يقال له أَفُيُونء وهو لقبه 0 
مَعْشر بن ذُّهْل بن نَيْم ولَقِيَ كاهنًا في الجاهليّة: فقال له: إنك تمو 
بمكان يقال له إِلَامَة. لمكت ما قاء 1 ثم سافن في ركب من تومه إلى 
الشام فَأنَؤْهاء ثم انصرفوا فضلوا الطريق» فقالوا لرجل : كيف تأخل؟ فقال: 
سِيرُوا حتى إذا كنتم بمكان كذا وكذا ظهّر لكم الطريق ورأيتم إلاهة - 
وإلاهة قارة بالسّماوة - فلما أَنَوْها نزل أصحابه وأبى أن يَنْزلء فبيئما ناقتّه 
تتعي وهو راكبها إذ أَحَذْتُ بوشفر ناقته حَيّة» فاحتكت الناقةٌ بمشفرها 
فلدغتٌ ساقّه ؛ قال لاحن وكان ممه واسئفة مفاوية+ : احفر لي فإني ميّت» 

ل د و 


وم 


فلستُ على شيء فُروحَنْ مُعاويا 
ولا خَيْرَ فيما يُكَذِب المرْءٌ نفسّه 
وإن أغْجَبتك الدهرّ حال من أمرئ 
يَرخْن عليه أو يُعَيِّرْنَ ما به 
فطأ مُعْرضًا إِنّ الحُتُوف كثيرةٌ 
لعَمْرّكَ ما يَذْرِي أمرؤ كيف يقي 
كفى حَرْنًا أن يَرْحل الركب عَذْوَةٌ 


ويروى أَنّه مات» قَدَفَنُوه بها. 


ولا المُشْفِقاتُ إذ تَبعْنَ الحوّازيا") 
وتَقْوَالِهِ للشيء يا ليت ذا ليا 
فَدَعْه ورَاكِلُ حاله واللّياليا 
إن لم يكن في جوفه العيش وانيا 
وإنّك لا تبقى بِتَفْسِك كين 
إذا هو لم يَبعل له الله وَاقيا 
أَنْزِلٌ في أَعْلَى إلاهة ثاويا 


لين رثن 


وقبل غَدٍ يا لَهْفٌ نفسي على عَدٍ 
إذا راح أصحابي بمْيْض دُموعهم 


هل أَضْلَمْكُمْ لأخِيكم 


وقبلَ أطلاع التّفس بين الجَوّانح 


إذا راح أَصْحَابِي ولستُ بزاع 


وما الرمُس في الأرض القِوّاء بصالح 


01 


ويل لمن لم يَرْحَم الله 


ومَنْ تكون النارٌ مَعُوَاه 


)١(‏ فلست على شيء أي لست أقدر على شيء. ٠‏ فروحن: : اتركنى 


. والمشفقات: ذوات 


الشفقة. والحوزي: الكواهن. ا أدفع عن نفسي شيئًا كتب علي» وكذا 


النساء المشفقات إذ تبعن 


ن الكواهن ب يسألنهن لا يغنين 


عمن أشفقن عليه شيئًا. 


زفة طأ: فعل الأمر من وطىء بمعئى داس . الحتوف: جمع الحتف. وهو الموت. 


أروع ما قيل في الموت - م5 


والويل لي من كل يوم أتى ند رَني المو تَّ اناه 
كأنه قد قيل فى م مجلس قد كنتٌ د ليه ور أغشاه: 
صار البّشيريّ إلى رَبَه يَرْححَمّنا الله وإيَاء 


ند نت كن 


7م 


الفصل الثاني: في رثاء الولد 


قال ابن عبد ربه في رثاء ولده: 


بَلِيت عِظامُك والأسَّى يتجدّد 
به اتا له ترتكى: الإيانه 
وا كان" اس “تلهذا ممه 


باليأس أَسْلُو عنك لا بتجلّدِي 


وَالصّبْر يُتْقَد واليّكا لآ ينعد 
ولقائه دونٌ القيّامة مَوْعَدَ 
لو كان مم أباك ذاك المُلْحَدُ 


8 ٍِ 0000 
هيهات أين من الخزين تجلد 


+ ##اي 


وقال فيه أيضًا: 
وَاكَيِدًا قد قُطعت كبدي 
اباك خف لحنت أشنا 
يا رَخمة الله جاوري جَدَنًا 
ونَوّرِي ظلّمة القُبور على 
مَن كان ِلْوًا من كل بائقةٍ 
يا موتء» يحيى لقد ذهبت به 


يا مَوْتّه لو أقلت عفرته 


)١(‏ الزميل: الجبان الضعيف. 


لذ 


وححرّقتها لواعجٌ الكمدٍ 
أعذر من والدٍ على وَلَدٍ 
دفَنْتُ فيه خشاشتي بيّدي 
مَن لم يَصِلْ ظَلْمُه إلى أحدٍ 
وطيِّبَ الرُوح طاهرٌ الجَسَدٍ 
لين يه ولا تكد 


يا يومّه لو تركتّه لَعَدٍ 


يا موتُ لو لم تكن تُعاجله 
أو كنت راخيت فى العنان له 


أي حَشًا لم تَذُب له أَسَفًا 
لا صَبْر لي بَعْده ولا جَلَدْ 
لو لم افك :حي مزعة هذا 
با لؤقة ناا ران. الأعسهنا 
وقال فيه أيضًا: 
لا بَيْتَ يُسكن إلا فارّق السّكنًا 
لَيْنِي على ميت مات السّرور به 
وامًا عليك أبا بَكْرٍ مُرَدّدةٌ 
إِذّا ذكرتك يومًا قلت وا حَرّنا 
يا سيّدي ومراح الرّوح في جَسّدي 
حتى يعود بنا في قَعْر مُظلمة 
يا أطيبّ الناس رُوحًا ضَمّه بَدَنُ 
لق كنت اغطرو به الدكنا حالف 


() بيضة البلد: السيد. 
)7١(‏ الأمد: الغاية. 


ان “لذ عاك تن التو 


حاز العلا واحتّوّى على الأمد'") 


قبل بُلوغ السّواء في العَدّد""© 
وأيّ عَيْن عليه لم تَحجدٍ 
فُجِعْتٌ بالصّبر فيه والسَجلّد 
شر لي أن أموت من كَمَدي 


يَفُدح نارّ الأسى على كبدي 


ولا أمتلا كَرَحَا إلا أمتلا حَرَّنًا 
لو كان حَيًا لأخيًا الدينَّ والسّئنا 
لو ع ولًَا أو قتّرت شنا 
وما 32 غلت القوّل: :وا خَرّنا 


هلا دنا الموثٌ منى حين مِنْك دنا 
لَحْدٍ ويُلْبِسَنا في واحبٍ كَشّنا 
أُسْتَودعٌ اله ذاك الروح والبّدّنا 


عق لما كانكا الدتنا 21 تيهنا 


فرق السواء: يريد ليلة أربع عشرة أي أنه لم يكتمل . 


فقال يرثيهم: 


أَمِنّ الْمَنون وَرَيْبه نَتَوجَعْ 
قالت أَمَيمةٌ ما لجسْمك شاحبًا 


وى بَنِيّ وأعقَبُوني حشر 
سَبَقُوا هَوَيٌ وأَعْتَقُوا لهواهم 
بويد يهم يعار ناصت 
ولقد حَرَضْت بأن أدافع عنهم 
وإذا المنيّة أَنْسَّبت أظفارّها 
فالعينُ بَعدهمٌ كأنّ حداقها 
حتى كأني للحوادثٍ مَرْوَةْ 
وتَجنّدِي للشايتين أَرِبِهمُ 
وقال في الطفل الذي بقي له: 
والئّفس افيا إذا +وعنقيها 


لومم 


والذّهر ليس بِمُعْتِب من يَجْرَعٌ 
منذ ابُذِلت ومثل مالك يَنْفعُ 
إلا أَنَضٌ عليك ذاك المَضجمٌ 
أَؤْدَى بَنيّ من البلآد فودّعوا 
بعد الرُقاد وعَبْرةً ما تقلِهُ 
َتُخِرّموا ولكل جَنْبِ ضرع( 
وإخال أني لاحقٌ مُشتتبه" 
وإذا المَّنيّة أقبلتٌ لا تُذْفُعٌ 
لني كل لوق لا 0 
سملت بِشوْك فهي غورٌ رٌ تَدمَه) 
ِضَفا العشرّق كل يوم تقر تقرح *) 
أي لِرَيْب الذّهر لا - 


إن إلى تشب القن 


وقال الأصمعى : هذا أبْدّع بَيْت قالته العرب . 


)١(‏ هوّيٌ: هوايء وهذا لغة. أعنقوا: تبع بعضهم بعضًا. روا اخلوا واخدا واسدل 


زفق لاصب: فيه نصب» أي تعب. 


(”) التميمة: ما تعلق على الصدر لدفع الأذية . 


(غ) حداقها: حدقتها. 


)2 ا مروة : الصخرة . وصفا المشرّق : اسم موضع . . يقول: كأئما أنا مروة في 


أقدام الناس. 


السوق تقرعها 


وقال أعرابي يرثي بَنِيه : 
أُسْكَان بَطْن الأزض لو يُقْبَلُ الفِدَا قَدَينا وأغطينا بكم ساكني الظَهْرِ 
فيا ليتَ مّن فيها عليها وليتَ مَن عليها تَوَى فيها مُقِيمَا إلى الحَشْر 
وقاسّمني دَهْرِي بَنيَ بشَطره فلماتَقَضَّى شَطْرُه مال في شَطْري7» 
فصارُوا دُيونا للمَنايا ولم يكن عليهم لها دَيْن قَضَوْهِ على عُسْرٍ 
كأنهمْ لم يَغرف الموث غيرهم فتكل على كل وقَبْر إلى قَبْر 
وقد كنتُ حي الحَوْفٍ قبل وَفاتهم فلما تُوفُوا مات حوفي من الدَّهِرِ 
فللة ها أغطى بول ما توق .. :ولبسن. الأنام. الررية لضيو 

تين لزن ترح 

وقيل لأعرابية مات ابنُها: ما أحسنّ عزاءك؟ قالت: إن كَقْدي إيَاه 
آمتتي كل فَقْدٍ سواه وإن مُصيبتي به هَوّنت عليّ المصائب بعده. ثم 
أنشأت تقول: 
كو اجناء: مده لوقيف "تتستمك. فسعم» هذه 
كقنت: الكصواة الماطري. “قسكن امتلدينك» اللشباطه 
ليت المنازل والدّيا رز خفائرٌ ومَقابدُ 
في بوقياف 5 حجنا له بيع عات فياف 

أخذ الحسنٌ بن هانئ معنى هذا البيت الأول فقال في الأمين: 
طَوَّى الموتٌ ما بَيْني وبين محمد وليس لِمَا تطوي المنيّة ناشِرٌ 
وقدث عليه أخثر الموت وحدّهء فلم يق لي شي عليه أُحاذْدُ 


5 
3-3 


لئن عَمّرت دُورٌ بمن لا أحبّه لقد عَمَرتْ ممَنْ أحبٌ المقابن 
() المعنى أنه أهلك أكثر من نصف أولادي . 


كم 


وقال عبد الله بن الأهتم يَرْئِي أبنًا له: 
دَعوئك يا بُنيَ فلم تجبّني ‏ فَرُدْت دَنوتي يأسًا علي 
نملوتك .مانت اللذات متئ.. .وكائق حبّة ما ذيث عيبا 
فيما أسمًا عليك وطولٌ شَرْقي إليك لو أنّ ذلك رَدَ شَيًا 
سن نا ين 
52 أبو العتاهية باين لهء فلما دّفئه وققف على قبره وقال: 
كفن خرنا: تتفمك ثم الى' 'تنفتث تراب تبرك: ين يليا 
وكانت في حياتك لي عِظاتٌ فأنت اليومٌ أَوْعظ منك حَيّا 
0 0 
ومات أبن لأعرابيّ فاشتد حُْنه عليه» وكان الأعرابيّ يكنى به فقيل 
له: لو صبرت لكان أعظم لثوابك ؛ فقال: 
بأبي وأ من عَبَأْتُ حَبُوطه بيدي وفارقني بماء شَبابهِ 
كفن الشلز نوكيت» ألسى كرة: :روزا عت :فإتما أذعن. به 
ا 
خرج عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه يومًا إلى بقيع العَرقد''": فإذا 
أعرابيّ بين يديه» فقال : يا أعرابي» ما أدذخلك دار الحق؟ قال: وديعة لي 


ها هنا مل ثلاث سنين؟ قال : وما وديعتك؟ قال: أبن لي حين تَرَعْرع فقدتّه 
فأنا أنذبه؟ قال عمر: أسْمِعْني ما قلت فيه؛ فقال: 


يا غائبًا ما يؤوب من سَمره عاجله موتّه على صثْره 
يا قَرّة العَيّْن كنْتَ لي سكنًا في طول ليْلي نعم وفي قِصَره 
)١(‏ بقيع الغرقد: مقبرة أهل المدينة. 


/ا/ 


شرت كانشا أبزك-شارتينا الا بد يونا لغ غلئ كبرة 
أشربها والأنام كلهم مَن كان في بَدْوِه وفي حَضره 
فالحَند لله لا شّريك له الموتٌ فى كمه وفي قَذْره 
قد قَسّم الموتَ في الأنام فما يَقْدِر خَلْقٌ يزيد في عُمّْره 
قال عمر: صدقتٌ يا أعرابى» غير أن الله خيرٌ لك منه. 
تر ين ين 
وقالت أعرابيةٌ تدب ينا لها: 
اتن اعكبلة "انمه التليكة نا تنس ان عو لا تند 
آأنت الذي في كل مُمْسَى لَيْلةِ تَبْلى وخزنك في الحَشَّى يتجدَّدٌ 
وقالت فيه: 
لعن كنت لهوًا للعيُون وقُوَّةَ لقد صِرْت سُفْما للقُلوب الصّحائح 
وهَوّن خزني أن يومّك مُذْرِكي وأنْي غدًا من أهل تلك الضرائح 
> #6 
وقال أبو الخطار يَرْئِي ابنه الخطار: 
ألا خبّراني بارك الله فيكما مَتى العَهْدُ بالخَطار يا قَتَيانِ 
فتَى لا يرى نوم العشاء غَنِيمة ولا يَكَنى من صَؤْلة الحَدّئان 
0 00 
وقال أبو الشَّعْب يَرْئي أبنه شَعًْا: 
قد كان شَعْبٌ لو أن الله عَمْره عا تُزاد به في عِزّها مُضَرُ 
ليتَ الجبال تَدَاعت قبل مَضْرّعه دكا فلم يَبْقَ من أخخجارها حُبَ 


84م 


فارقتٌ شَعْبًا وقد قُوّسْت من كبر ينس الخليطان طول الحُزْن والكبرُ 
لع يد تن 
قال الأصمعيّ عن رجل من الأعراب: كُنَا عشرةً إخوة» وكان لنا أخ 


كلا حا ني إلى اسه قي محر وي يا حل لد جار . 
وقال فيه: 


أفلحتٌ إن كان لم يَمْت عَسَنُ وكُفَ عتّي البُّكاءُ والحَرَّنُ 
بل أكذت: اله. .تمق .خشكا اليس لتكديب قزل تكن 
غنول نقح لدان 8 أراك وق" لدان اننا تسوازهم فق 
مدلتوس «ميتك< نينت "أنه < ٠‏ .كادوا ونقنىي. :وتنيب مدن 
عيذ موا عمسا انافرهم. “نعف تناتن: متخ زولا أبن 
قد جَرّبوني فما ألأوِمُهم ما زال بيني وبّينهم إِحَنُ 
كد تر انس ع ا نقيك اللا ١‏ اعكا وى لق له 0 
فَإِن نَعِش فالمنى حياتّك وال لد وأنت الحديتٌ والوَسَنُ 
إن نحي تخي بخير عَيْشِ وإن تَمْض فيلك السَّبِيلُ والسَننُ 
بَرِيدُك الحمدٌ والسَّلامُ معًا فكل حي بالموت مُرْتَهَنُ 
يا ويح تفسي أن كنت في جَدَثِ دوئك فيه الترابُ والكَفَنُ 
علي لله إن لقيثّك من قَبْل الممات الصّيامُ والبَدَنُ 
الجوفيئ كتافضا ا لحملل ١‏ اننا حجان تن عظها 7السمل 
فلا نُبالِي إذا بَقيتَ لنا من مات أو من أؤدى به الزّمِنُ 
(1) الستوة ما يتحك ديد القىء كالتدوم وتهوء: 
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كُنتَ خليلي وكنتَ خالصتي لكل حي من أَهْلِه سَكَنٌ 


لا خيرَ لي في الحياة بعدّك إِذْ أصبحت تحت الثّراب يا حَسنٌ 


#6 


وقال أعرابيّ يرثي ابنه: 
ولما دعوت الصبرٌ بعدك والأسَّى أجابَ الأسى طَوْعًا ولم يُجب الصَّبْرُ 
فإن ينْقَطع منك الرّجاء فإنّه سَيَبْقَى عليك الحُرْن ما بَقِي الذهرٌ 


ا ا 


وقال أعرابي يرثي آبنه : 


دين وماعي 


لعن ضَنّت جُفونٌ بمائتها لقد قرحت متي عليك جُمُونٌ 

دَفنتٌُ بكي بَعْضٌ نفسي فأ صبحث وللنفس منها دَفِنُ ودَفِينُ 
لزن رن تن 

وقال عبذ الله بن تُعلبة يَرْنى ولذًا له: 


أأخضب رأسي أم أطيّبُ مَفْرِقَي ورَأسّك مَرْموسٌ وأنتَ سلِيبُ 


* 
5 


نَسِيبْك من أمسى يُناجيك طرق وليس لمن تحت الثراب نُسِيبُ 
غرِيبٌ وأَطرافٌ البُيوت تُكنه ألا كلّ من تحت الثّْرابِ غَرِيبُ 
لين يرن ين 
قال العْنْبِيَ - محمد بن عُبيد الله - يَرْئِي ابنًا له: 
أضخث بخدي للدُموع رُسُومٌ أَسَمَا عليك وفي الفؤاد كُلُومُ 
والصّبْرُ يُخمد في المَوَاطن كلها إلا عليك فإنه مَذْمُومُ 
تين تنم تنا 
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وقالت أعرابيّة نئي ولدها: 
يا تْحة القلْب والأخشاء والكَبدٍ يا ليت أمّك لم تَحْبّل ولم تَلِدٍ 
لما رأيئك قد أرجت في كفن مُطيّبًا للمّنايا آخرٌ الأبدٍ 
أيقنث بعدّك أنّي غيرٌُ بافية «كيف يَبْقى ذراعٌ زال عن عَضْدٍ 


ا 
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الفصل الثالث: في رثاء الأخ 


قال الرياشي : صَلَّى مُتَمُم بن تُوَيْرة الصّبح مع أبي بكر الصَّدّيقَ رضي 
الله تعالى عنهء ثم أنشد: 
نِعْم القَتِيلُ - إذا الرّياحُ تَتاوَححتث بين البيوت - قَتَلْتَ يا ابنَ الأزور7) 
أَنَهَوْته بال ثم قَتَلْقّه ‏ لَوْ هُو دَعاكَ بذمّة لم يَثْيِرٍ 
لا يُضْمر الفَحْساءَ تحت ردّائه خُلْرٌ شمائلّه عَفِيفٌ المِعرّر 
قال: ثم بكى حتى سالت غَيئُه العَؤراء. قال أبو بكر : ما دعوثّه ولا 
قتلثه . وقال مُتَمُم : 
ومُسْتَضحِكِ مني أَدَعَى كَمُصيبتي2 وليس أحو الشّجو الحَزين بضا 
يَقُول أتبكي من قُبُورٍ رَأَنْتها لِقَبْرِ بأطرافٍ الملا فالدٌكايك" 
فقلتُ له إِنْ الأسَى يَبْعَثْ الأسَى قَذَعْني فَهِذِي كلها قَبْدُ مالكِ 


ل ند كن 
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قعلحه 


وقال مُتَمَم يَرْئي أخاه مالكاء وهي التي تُسمّى أمّ المَرائي 
لَعَمْرِي وما دَهْرِي بتأبين هالكِ ولا جَرّعَ ممًا ألم فَأَوْجَعَا9" 
)١(‏ ابن الأزور: ضرار بن الأزورء وهو الذي كتل مالك بن نويرة. 
(؟) الدكادك : جمع دكدك. وهو من الرمل ما تكبس واستوى. 
(7) ما دهري : أي ما همي وغايتي. 0 عطف على قوله ابتأبين». يقول: ليس لمى 


بمرثية ميت وإظهار الجزع عليه ولكني أمدح أحني وأظهر فضله. أو لعله يريد أن أخاه قد 
عاجله: الحوت :وأن هذا لآرقت لم يكح لركاله: 


إن 


لقد عَيِّب الْمِنْهَالُ تحت ردائه 
ولا بِرَمَا تَهْدِي الْنْسَامُ لعرسه 
تراه كتضل السَئِفٍ يهتزٌ للنّدى 
وآثيلة كفني باففة يقتلن 
وما كان وَقَافَا إذا الحَيْلُ اين 
ولا بكهام سَيْفُه عَن عدوه 
ا الصَّبد آياتٌ أراها وأنني 
وأئي متى ما أَذْعٌ بأسمك لم تُجب 
تجيّته مئي وإن كان 
فإن تحن الأيَام كَرّمن , 


وكُنًا كتدماني عليفة 


ْنَى غَيرَ مِبْطَانٍ العَشِيّات أَزوّع0© 
إذا الْقَشْمْ من بَْد السّتاء تَقَحْقّعَا!") 
إذا لم تجد عند امرئ السّوْء مَطْمَعَا 
إذا هَرَّتَ ارح الكَبيفٌ يات 
كَفْرْحَ الحُبارى ريشّه قد تَمَرّعَاا) 
ولاطالبًا من حْشِية الْمَوت مَفْدَعا(*) 
إذا هو لاقّى حاسرًا ا 
أرى كل حَبْل بعد حَبْلِك أَمْطعا0"© 
وكنت حريًا أن تُجيب وتَسْمَعَا 
وأنسى ثُربًا فوقه الأرضٌ بَلْقَعَا 
ققد بان مَحُمودًا أي حِينَ وَدْعَا 
أصاب المَنايا رَمْطَ كِسْرَى وبا 
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9 - عم 25 (8) 
من الذهر حتى قِيل لن يُتصَدعا 


)١(‏ المنهال: رجل من بنى يربوع ألقى ثوبه على مالك أنخني متمم يستره به. والمبطان: 
الضخم البطن. يريد أنه لا يتعجل العشاء انتظارا في العشيات للضيفان»؛ وهي وقت 


مجيئهم. والأروع 


(") الكنيف: حظيرة من شجر تجعل للإبل تقيها البرد. والمرفع: المرفوع. 
(5) يريد «بالأشعث»: ولدها. والمحثل: السيّىء الغذاء. وتمرع: تفرق. 
)0( أي ليس الجبان الذي يدفعه قومه وينحونه لأنه ليس من رجال الحرب. 


8 الذي عليه بيضة ومغفر. والحاسر: ضذه. 


(0) يقول: أبى الصبر معالم وآثارا أراها من آثارك تأذكرك إذا رأيتها فلا أقدر على الصبر. 


وبعد حبلك أقطعا: أي قد ذهب الوفاء. 


(8) ندمانا جذيمة: هما مالك وعقيل» نادما جذيمة الأبرش» وكانا ردا عليه ابن أخته عمرو بن 
عدي فسألهما حاجتهما فسألاه منادمته» فكانا نديميه ثم قتلهما. 
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فلمًا تَقَرّمْنا كأنّي ومالِككا لطُولٍ أجتماع لم تَبِتْ ليله معًا 
فما شارِفٌ حَنّتْ حَنِيئا ورَجَعَتْ أَنينَا فأبكى شَجَوُها البَرِكَ أجمعًا”"© 
س.ا بي 00 8 جاع عفن 21 0 اقيم 4 
ولا وجد أظار ثلاث رَوَائم رَأَيْنَّ مَجَدَا من حوار ان 
بأَوجَدَ متي يومَ قام بمالكِ مُنَادٍ قَصِيحٌ بالفِراق فَأَسْمَعًا 
سَقى الله أرضًا حَلَّها قَبْرُ مالك ذهابٌُالعَوَادِي المُدْجنات فأمرع0© 
المَرائي؟ فقال: لم يَسمع الأصمعي: 
أي القلوب عليكم ليس ينُصَدعَ وأيّ نَوْم عليكم ليس يَمْتَنِمٌ 
تن كز كن 
حجر : 
أيها النَّفْسُ أجملي جَرّعا إنْ الذي تخذرين قد وَفَعَا 
وبعدها قول رُمَيل©: 
أجارَتّئا مَن يجتمع يَتَمُرّقِ ومن يك رَهْنَا للحوادث يَعْلْق 
ليبا ريا كن 
قال أبن إسحاق صاحبٌ المغازي : لما نزل رسولٌ الله بك الصَّفْراء - 
)١(‏ الشارف: المسنة من الإبل» وخصها لأنها أرق من الفتية لبعدها عن الولد. والبرك: 


الألف من الجمال. 


هق الأظار: النوق يعطفن على حوار واحد. والروائم: النوق تعطف على ولدها. والحوار: 
ولد الناقة . 


() الذهاب: جمع ذهية وهي القطعة من السحاب. والغوادي: الغيوم التى تغدو بالمطر. 
والمدجنات: السحب الكثيفة السود. وأمرع: أخصب . 1 


(4) هو زميل بن أبرد الفزاري. 
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وقال ابْنْ هشام : الأثيل”") - أمَر علي بن أبي طالب ضَرْب عُتق التُضر بن 
لساري بن درن علقمة وو عاد كاف : 5 بين يدي رسول الله 
فد فقالت أخته قُتَيْلة7" بنت الحارث تَْئيه 

يا راكبًا إِنْ الأشيل مَظِئَة من 9 خامسةٍ وأنت مُوَقَقُ 
أَبِلِغْ بها مَيْنَا بأنْ تَحِيّة ها إن تزال بها التجائِبٌُ تَجنِكة) 
مكى. إليكه وغدرة مشفرخة -جادت برقتي وأخرى تدان 
هل يَسْمَعني النَّضْرٌ إن ناديئه ل 
أمحمدٌ يا خير ضِنْء”' كريمة في قومها والمّحْلُ فَحْلّ مُغرة 
ما كان ضَرَّك لو مَتَنْتَ وربما َنّ الفتى وهو المي المُخْييُ 


فالكف * أَقْرَبُ مَنْ أَسَرْتَ قَرَابَةٌ وأحقّهم إن كان عِتَىٌ يُعْتِنُ 
2 5 - 34 
العا تنوف بم ا 1 4 00 منناك: فشفدق 


ضَجْوًا يقاد” إلى الحدتة متكا .رتت الققئد' بوهو عاتن 4 


قال ابن هشام: قال النبيٌ يه لما بلغه هذا الشّعر: لو بلغني قبل قله 
ما قتليه . 


#6 ف 


)١(‏ الأثيل: موضع قرب المدينة بين بدر ووادي الصفراء. 

(؟) يقال للرجل يقدم فيضرب عنقه : قتل صبراء يعني أنه أمسك على الموت» وكذلك كل 
مقتول في غير معركة ولا حرب ولا خطأ فإنه مقتول صبرا. 

(”7) وقتيلة : هي بنت النضر لا أخته. 

(5) النجائب: الإبل الكريمة. وتخفق: تسرع. 

(6) الواكف: السائل . 

() الضنء : النسل . 

(0) تنوشه : تتناوبه . 

(8) رسف المقيد: مشيه. والعاني: الأسير. 


كان 


قال الأصمعيٌ: نَظر عمرٌ بن الخطاب إلى الحّنساء وبها دوب في 
وَجُههاء فقال: ما هذه التُدوب يا خئساء؟ قالت: من طول البّكاء على 
أخَْوَيَ ؛ قال لها: أحَواك في النار؛ قالت: ذلك أطول لِحُزني عليهماء إنو 
كنت أَشَْفْق عليهما من النارء وأنا اليوم أنكي لهما من النار» وأنشدتٌ: 
وقائلة والتّعش قد فات خَطوّها لتذر كه يا ايف شن فلن ده 
ألا تكلت أمُّ الذين عَدَوًا به إلى القَبْرِ ماذا يَحْمِلُون إلى القبر 


ليا ين نا 


وات از على عرض اع التوسين رشي الذ نا عليه مدان 
من شّعَر قد أستشعرته إلى جِلْدِهاء فقالت لها: ما هذا يا حَنساء؟ فوالله لقد 
ثُوفي رسول الله يك فما لَبِسْتُه ؛ قالت : إِنَ له مَعْنى دّعاني إلى لباسه وذلك 
أن أبي زُوٌجني سيّد قومه» وكان رجلا مثْلانًا فأشرف في ماله حتى أنفده. 
جنار الي مده أيضاء ثم آلتفت إليّ فقال: إلى أين يا نساء؟ 

قلتُ: إلى أخي صخر . قالت: فأتيناه فُقَسّمِء ماله شَطرّينَ» ثم حَيّرنا في 

خسن الشّطرين» فَرَجَعْنا من عنده» اك ْ 
00 فقال لي : إلى أين يا خنساء؟ قلت: إلى أخي صَخْر . 
قالت: فَرَحَلْنا إليهء ثم قشع ,ماله شَطرين» وحَيّرنا في أفضل الشطرين . 
فقالت له زوجته: أما تَرْضى أن تُشَاطِرَهم مالك حتى تُخَيّرهم بين 


الشُّطرين؟ فقال: 
والله لا أفتحها شِرَارَهما فلو مَلَكْت قَدَّدَتْ حِمَارّها 


وأتَخدَّثْ من شَعَرِ صِدَارَها وهى حَصَانٌ قد كُفَئْنِي عارّها 
تن يزنا برخ 
وقالت المفنساء ري أخاها صخر ب بن الشّريد: 
قَذَّى بِعَيِْيِك أمْ بِالْعَيْن عُوَّارٌُ أم أقْفرَتْ إذ حْلَتْ من أهْلها الدَّارُ 
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كأن عَيْني لذكراه إذا خطرث فَيْضٌ يَسِيلُ على الحَدّين يذرارٌ 
فالعَيْنُ تبكي على صَخْرٍ وحَُقٌ لها ودُونه من ججديد الأزرض أسْتارٌ 
بكاء والهةٍ ضصَلّت أَلِيفّتها لها حَنِينانٍ إِضعَارٌ وإكبان”» 
َرْعَى إذا نَسِيثْ حتى إذا ذُكَرَت فإنما هي إقبالٌ وإثبارٌ 
فإ صخرا لتاتة: الهناة. نه كانه غلة في زاسه: ناد 
حامّي الحَقِيقةٍ مُحْمُودُ الخَلِيقةٍ مَوْ دي الطريقة نَفَاعٌ وضرَّارُ 
#6 
وقالت أيضًا: 
افدعق جدوذا وله تقية. آلا اتتعجان لسخر الكل 
أل تبكيان الجَرِيءَ الجَوَادَ ألا تَبْكِيانٍ الفَحَى السّيِّدَا 
لوي التهاد زفي : الما .< ماف شير ته أنذا 
يمُحَمّله القومُ ما غالّهم وإنْ كان أصغرّهم مَوْلِدًا 
جَمُوعٌ الصَيوفٍ إلى بابه يَرى أفضل الكشب أن يُحْمدًا 
6 6 
وقالت أخت الوليد بن طريف ترثي أخاها الوليد بن طريف: 
أيَا شجرٌ الخابُور ما لك مُورِكًا كأنّك لم تَجرّع على أبن طَرِيفٍ 
قُتَى لا يُرِيدُ العِرّ إل من التّقى ولا المال إلا من قنَا وسَّيُوفٍ 
ولا الذّخْر إلا كُلّ جرداء صِلْدِم”" وكل رقيق الشَّفْرتين حليفٍ 


)١(‏ إصغارها: حنيئها إذا خفضته. وإكبارها: حنينها إذا رفعته. 
)١(‏ السجرداء: القصيرة الشعر. والصلدم: الشديدة الحافر. 


/04 أروع ما قيل في الموت - ما 


فُقدناه فقدانٌ الرّبيع فليتنا 
حَفِيكُ على ظهْر الجواد إذا عدا 
عليك سلامٌ الله وَقُمَا فإنني 


قَدَيْمَاه من ساداتنا بألوفٍ 
ولب على أغدائة يتخفيكن 
أَرَى الموتٌ وَقَاعًَا بكل شَرِيفٍ 


تنا كن 


وقال آخر يَرَنْي أسخاه * 
أ طتالما' سرّني :كر 
وقد كنت دو إلى قَضْرِه 


وكلت أرانى فيا به 


وكنت إذا جثئثه زئرًا 


فقد صِرْتُ أشْبَى إلى ذكره 
فقد صِرْتُ أَغْدُو إلى قَبْرِهٍ 
عن الناس لو هل في عُمِرِهِ 


فأمري يجوز على مره 


لين كر نا 


وقال كعب يرثى أخاه أبا ال 


تقول سُلَيْمى ما لِحِسْمك شاحبا 
فقّلتُ شْجُونٌ من حُطوب تُتابعت 
لَعَمْرِي لَنْ كانت أصابتُ مَيَه 
أخي ما أخِي لا فاحش عند بَيْته 
أخْ كان يُكفِيني وكان يعينني 
هو العَسَلُ الماذِيٌ لِينًا وشيمة 


كأنّك يحْمِيكَ الطعامً طَبِيبُ 
عليّ كِبَّارٌ والزّمانُ يَرِيبُ 
أخِي فالمَئايًا للرّجال شَعوبُ""© 
عليه وبعضٌ القائلين كَذُوبُ 
ولا وَرِعٌ عد اللقاء فنوت 
على نائباتِ الذَّهْر حين تَتُوبُ 
وليثٌ إذا لاقى الرجال قَطوبُ”” 


)١(‏ اسم أبي المغوار على الأصح هرم؟ وقيل شبيب. 


(؟) شعوب: أي مفرقة. 


[فرة الماذي : الأبيض» وهو أجود العسل ‏ وقطوب: عابس . 


عَوَتْ أمّه" ما يَبْعَثُ الصّبحُ غاديًا 
كعالية الرُمْح الرُدَيْنِي لم يكن 
وَدَاع دَعَا يا مَن يُجيب إلى الئّدا 
ققلت آدعٌ أخرى وارقّع الصوت ثانيا 
يُجِبْك كما قد كان يَفْعَل إِنّه 
نما المَوْتُ بالقرى 
فلو كانت المّؤتى تُباع اشتريثه 
لقد أفُسد الموتثٌ الحياةً وقد أتى 
أتى دُون خُلو العَيش حتى أمَرّ 
فوالله لا أنساه ما ذَرَ شَارِقٌ 
فَإِنْ تكن الأيامُ ا 


وماذا يَرُدَ الليلٌ حين يَوُوتُ 


إذا أبتدر الخيلَ الرجال يَخِيبُ 


لعل أبا المغْوّار مئك قَرِيبُ 
بأمثالها رَحَبٌ الذراع أريبٌ 
فكيف وهاتي ويه رفي 
بما لم تكن عنه التّمُوسُ تَطِيبُ 
أنا الغائمُ الكذا حين يؤوبٌ 
على يَوْيِه عِلْوْا" إليّ حَبِيبُ 
قُطُوبٌ على آثارهنٌّ 10 
وما اهتز في فَرْع الأراك قَضِيبُ!؟) 

إليّ لقد عادّث لَهُن ذُنُوبُ 


* ا 


00 هوت أمه : دعاء عليه ومعناه التعجب . ويبريد هنا استعظام الحزن عليه . 


(؟) العلق : النفيس. 
() تكوب: مصائب . 


00 در شارق: أشرقت شمس . الأراك : نوع من الشجر. 


الفصل الرابع: في رثاء الزوجة 


جرير يرثي زوجته 


هو أبو حرزة جرير بن عطيّة (8 ه/ 507 م- 1١١54‏ هم #“لام) 
اشتهر بالهجاءء وراح يرمي به الخصوم قويًا شديد اللهجة» فذاع صيتهء 
ورددت اسمه الركبان. نشبت بينه وبين الفرزدق حرب هجائيّة دامت 
حكن بد كان الشاعر منهما ينظم القصيدة ويبعث بها إلى خصمهء 

ا ا نفسهء والقافية 
ل سميت تلك القصائد «النقائض 


له ديوان عض ان الحلين والرئاء» والغزل» والهجاء. ورثاء جرير 
سواء أكان في ذويه أم في غيرهم » هو رثاء من يشعر بالمصيية شعورًا 
عميقاء فيثيكٌ الها كيائف ثم يطلق اللسان فيما يفيض من القلب» وإذا 
اللسان ترجمان النفس» والألفاظ أنفاس حارّة» وإذا الشعر يسيل سيلان 
الدموع المنهمرة» في انسجامء وسهولة» ورثّة؛ وإذا أبامك مود مولمه 
هو مشهد تتراءى فيه ذكريات الرجل أحبّة وصفات محيبة إلى كل تقض 
وأعمالًا غرّاء ؛ وإذا الشاعر ينطلق بين المتاجاة» والنداءء ومخاطبة الميت» 
والأخبار» رائع الأسلوب». عجيب السلاسة؛ وإذا الزفرات المتصاعدة 
أدغية واستافانا نظف بين المتكاح ولتق » وبين الفكرة والفكرة» شرارات 
تعصر القلوب وتستقطر الجفون. 

ومن قصيدة طويلة وججهها إلى خصمه الفرزدق هاجيّاء افتتحها برثاء 

| 


امرأته» فقال: 


لَوْلا الْحَياء؛ لعَادَنِي اسْيَعْبَارُء وَلَرْرْتُ بَبْتَكِء وَالْحَبِيت د 


وَلَقَدْ نَظرْتُء وما تَمَتُعُ نَظْرَةَ فى اللّحْدٍ حَيْتٌ تَمَكَنَ اشنا 
0 9 3 : 000 م ع 1 
وَلهْتِ قلبيء إذ عَلتَنِي كبرة» وَدُوُو التَّمَائِمِ مِنْ بَنِيكِ صِعَاده0"© 


موود 


20 31 - سس" سا ”ا م 2. دةظ 5 2 01 
أَرْعَى الْنْجِومَ؛ وقل مصت عوريه. عَصَبٌ النجوم كأَنْهْنٌّ اه 


نِعمَّ الْقَرِينُء وَكَنتٍ عِلْقَ مَضَئْةَ وَأرَى يتغف بُلَيّةَ الأخجار”“ 
عَمْرَتْ مُكَرَّمَةَ ألْمَسَاككّ وَفَارَقَتْ ما مَسِّهَا صَلَفُ وَلهَ إوئه0) 


سَقَى صَدَّى جَدَثِء بِبْرقَةٍ ضَاحِكِ هَرِمٌ أَجَشٌء وَدِيمَةٌ مِذْرَار" 
- ايه 2 هس ص وس كك ع م 6 م 000 اع 

هزِمٌ أجشء إِذَا أسْتَحَارَ يِبَلْدَةِ فَكَأنمَا بِجِوَئِيًا الأَنْهَار 

عع إس مه ك5" ع. واس ممم ا تم م اخ يس( كركءسرء(ة 

متراكم زجل يصي؟ وميصه كالبلق نحت بطويها نايت 

0 وس وده 1 عكاا مضه م لست ”0 فلج سإء(١٠)‏ 

كانت مكرّمّة الْعَشِيرٍ و يَكنْ يخشى غوائل أم حَزْرَةٌ جار 

وَلَقَدْ أرَاكٍ كُيِيتٍ أَجْمَلَ مِنظر وَمَعَ أَلْجَمَالٍ سَكِيئَةُ رَوَقَارُ 

)١(‏ استعبار: بكاء. بيتك: قبرك. 

(؟) المحفار: آلة الحفر. 

(؟) ولهة: حزيئة أشدّ الحزن. التمائم: ج تميمة وهي خرزة أو عوذة تُعلّق في عتق الولد دفعًا 
للأخطار. 

(4) الغورية: التي تأخذ الغور للغروب والسقوط: العصب: الجماعات. الصوار: قطيع بقر 
الوحش. 

(0) العلق : النفيس من كل شيء. المضنة: ما يضن به. النعف: أسفل الجبل وأعلى الوادي. 

(1) المساك: اسم الإمساك. الصلف: بغض من الزوج٠‏ الإقتار' العسر. 

() الصدى : كان العرب يعتقدون بأنه يخرج من رأس القتيل طير يسمونه «صدى» يظل عطشان 
يصيح «اسقوني» حتى يؤخذ بثأره. الهزم: السحاب الراعد. الأجش: الغليظ الصوت من 
الرعد. برقة ضاحك: اسم موضع. 

0 الجواء: ج جو وهو الناحية والجهة. 

)0( زجل : ذو جلبة» اليلق ج أبلق وهو ما كان في لونه سواد وبياض ٠‏ 

)٠١(‏ الغوائل: المصائب. 


٠6١١ 


وَألِرَيحٌ طَيَّبَة إِذا أسْتَفْبَلِي 


م 


وََِا سَرَيْتُ رَأَيْتُ ارك نَوَوَتْ 
صل لْمَلاَتِكَةُ آلْذِين تُحُيْرُوا 
وَعَلَيْكِ مِنْ صَلَوَاتِ رَبْكَ كُلْمَا 
يَا نَظْرَةٌ لَكِء يَوْمَ هَاجَتْ عَبْرَة 
تُخبي أَلرُوَامِسٌ رَبْعَهَا 
لآ كيرت إِذَا جَعَلْتَ تَلُومْنِي 
كَانَ ألْخَلِيطٌ هُمُ لْخَلِيطُ» تَأَصْبحُوا 


دع مع 
فتاجده 


مو 


الْعُوَيَاءُ أن يتفرقوا 


)١(‏ الخوار: الضعيف. 


وال لا و وإ 
وَبْْهًا أغرّء يَزِيَهُ الإسْمَارٌ 
رََلْصَالِحُونَ عَلَيْكِء وَآلأْبْرَارُ 
نَصِبَ ألْسَجِيج مُلَبدِينَ وَغَارُوا"'" 
ين أُمّ حَرْيَة بَأَلثْمَيرَةِ ار 
ارضده امتابين 
يكن الزوو تمده التعار 
مُحَبَدَلينْء وَيِأَلئَيَارٍ دِيَارٌ 


(؟) نصب: تعبا. الحجيج ج حاج. مليدين : مقيمين . غار الرجل : نام. 


() الزبور: المزامير. تجله : تكتبه فتحكمه. 


ديك الجن يرثي زوجته 


هو عبد السلام بن رغبان بن عبد السلام بن حبيب الكلبي (١1١ه/‏ 
اام 2 هلهم 6مم) المعروف بديك الجنّْ» شاعر مجيد فيه مجون» 
من شعراء العصر العبّاسيّ. سمّي بديك الجن لأنْ عينيه كانتا خضرواين. 
أصله من سلمية (قرب حماة)) ومولده ووفاته بمتخمصس في سورية. لم 
يفارق بلاد الشام . ولم ينتجع بشعره. له «#ديوان شعر كر 


ولديك الجن قصّة طريفة مع زوجته. ورد ملخصها أنه أحبٌ فتأة 
نصرانيّة تدعى ورد فتزوّجها بعدما اعتنقت الإسلام» وعاشا معًا حياةً هانئة 
سعيدة. وعندما ساءت حال ديك الجن المادّيّة» قصد صديقه أحمد بن 
علي الهاشميّ في سلمية» وأقام عنده مذة. . وفى فى أثناء ذلك لفق ابن عمّه أبو 
الطيب لخبر علاقة ورد نأك كلمان العناع مدعو بعر ركان ابر العلكن 
يبغض الشاعر لهجائه له. 

شاع خبر علاقة ورد ببكرء حتى وصل إلى مسامع ديك الجن الذي 
استأذن صديقه أحمد في العودة إلى حمص» وكان أن نجحت المؤامرة» 
فقتل ديك الجن زوجته ورد وعد عشيقها المزعوم بكر. وبعل مذة عرف 
الحقيقة. فندم ندمًا كبيًآ على قعلته وراح ييكي زوجته طوال حياته. . ومما 
قال فيها بعد موتها نقتطف ما يلي : [من الطويل] 
وآنسةٍ عذب الثنايا وجدثتها على خَطَةٍ فيها لذي اللبّ متلف 
)١(‏ الزركلي: الأعلام 4/ 5. 


فأصلتٌ حدّ السيفب في حرّ وجهها 
فخدث كما حَرث مهاه أصابها 
بقة سيقتلني حزنًا عليها تأسُّفي 


لفن 


21١) 5‏ 
يا طلعة طلع الجمام ' عليها 
روّيتٌ من دمها التثّرى ولطالما 
قد بات سيفي في مجالٍ وشاحها 
فوَّحقٌ نَعْليها وما وطبئع الخصّى 
ما كان قتليها لأني لم أكنْ 
لكنْ صِئَئْتُْ على العيونٍ بِحْسْيها 


وقلبي عليها من جوى الوجدٍ يرجفٌ 
وهيهات ما يُجدي علي التأسُفٌ 
5 

وجنى لها تمر الرّدى بيديها 
روّى الهوى شفتيٌ من شفتيها 
على حَدّيها 
شية أعرٌ عليّ من نعليها 
أبكي إذا سقط الغبارٌ عليها 
وأنفتُ من نظر الحسودٍ إليها 


ومدامعي تجري 


* #6 كا 


)١(‏ الحمام والرّدى: الموت. 


١ 


نزار قباني يرثي زوجته 

شاعر من كبار الشعراء العرب المعاصرين» فلسطينى الأصل» سوريٌ 
المولد والجنسيّة» لبناني الإقامة والهوى. ولد فى دمشق فى السنة 
7م 41١١هء‏ وتخرّج في الجامعة السوريّة بإجازة في الحقوق» 
و-خدم وطنه في السلك الدبلوماسيّ ما بين 1140م؛ والسنة 5م . يُعتبر 
من كيار المجددين فى الأدب العربيّ المعاصر. لقب باشاعر المرأةاء 
واشتّهر بالغزل» لا بالرّثاء» ولكن له قصيدة طويلة قالها في رثاء روجته 
العراقية بلقيس عندما قتلت بانفجار في بيروت» وهي تدل على أن عبقريّة 
الشاعر لا تقتصر على ضرب من ضروب لفن الغنائيٌ » فالمبدع المجيد 
يُبدع ويُجيد في أيٍّ فْنْ غنائيّ عزف على أوتاره. وفيما يلي بعض المقاطع 
من هذه القصيدة : 

ند نا تن 

فَحَبِيبتي قُيَلْتْء وصار بِوْسْعِكمْ 

أن تَشْرَبُوا كَأسَا على قَبْر الشّهيدة 

وَقّصِيدّتي اغْتِيلث. . . 


وهل مِنْ أمّةِ في الأزض 


1١6 


كائّث أَجْمَلَ المَلِكَاتِ فِي تاريخ بابل 
كانت أَطْوَلَ النَخْلآتِ في أَرْض العراقٌ 
كانت إِذَا تَمْشِي 

ُرَافِفُهَا طُوَاويسٌ . . . 

ويا وَجَعَّ القَصِيدَةٍ تَلْمَسّها الأنَامِلُ 


هَل يا تَرَى.. 


مِنْ بَعْدٍ شَعْرِكِ سُوفٌ تَرْتَفِعٌ السّنايل؟؟ 


ننن ترد تن 


يا نيتوى الخضراء 
يا غْجَرِيْتي الشَّفْراء 


يا أَمْوَاحَ دِجْلَة 


ينها الشّهِيدَة. . والقّصِيدَةٌ 
وَالمُطهّرَةٌ التّقِيّه . . 
فرذي للجماهير التَّحِيّهُ 

تند رع كن 
الموثٌُ في قُنْجَانٍ قَهْوَيَنا. . 


وفي أزهار شُرْقْينَا. . 


وفي وَرَقِ الجرائد. . 
والحروف الأبْجَدِيّة .. 

د كا 
ا عا بذاكرتي 
ويا قَبْرَا يُسَامِرٌ في العّمامْ 
َتلُوكِء في بيروت» مِثل أي عَرْالَةٍ 
مِنْ بَعْدِها. . قَتَلوا الكلام 

لين ثرت بت 
1093 * 0121 
والبيتٌ الصَّغيرٌ . . 
يُسائِلُ عَنْ أُمِيرَتِهِ المُعَطْرَةٍ الذيولُ 
نُضغي إلى الْأَحْبَار. . الأَحْبانٌ غامِضَةً 


ولا تَروي فُضْولُ 


. 
ك3 0 
امنا مكهم 


١٠١م8‎ 


والأوْلادٌ لا يَدْرونَ ما يجري 


أقول 


تن نا ين 
هل تَقْرعين البابَ بَعْدَ دَقَائْق 
هَل تَأتِين بِاسِمَةٌ. . . 
ونَاضِرَةٌ . 
وَمُشْرِقَة كَأَزْمَارٍ الخقُول 


لبن تن ين 


ما زالث على الحيطانٍ باكية 
وَوَجْهَكِ لَمْ يَزَلُ ممقلا 
بِينَ المرايا والسّتائز 


ودّخائها 


ما زال يَرْفْض أن يُسافر 


مَطعُونونَ مَطعْونون في الأعمّاقٍ 
1 ع 2 2 0 

والاحداق يم يَسكنْها الذهول 

كيف أَحَذْتٍ أيامي وَأخلامي 

وَأَلْعَيْتِ الحدائِى والفُصول؟!! 
+ #6 د 

يا زوجتي... 

وحبيبتي. . وقصيدتي . . وضياءً عَيْني 
تن كن يرن 

هذا موعِدٌ الشّاي العراقيٌ المُعطر 

وا لمَعَتّق كالسّلافة 

قَمَنِ الذي سَيُورُعُ الأقدَاحَ أَبيُها الزّائَة 
١0١6‏ 


وَمَن الذي تَقَلَ المُرات لبَتِنا 
وورود دِجْلَة والرّصافَة 


نا ين اتن 


فَمَنْ ترَى يَبْكي عَلَىٌّ 
بَلْقِيسٌ. . . كيف رَحَلْتِ صامبَةٌ 


أسْأَنّكِ السّمَاحَء كَْبّما 

ني لأعرفٌ جَيْدا 

أن الذينَ تَوَرَطوا في القَثْلٍ كان مُرادُهُمْ 
أنْ يَقْتْلوا كلِماتِي. 


1١11١ 


نامي بِحِفْظ الله. أَيْتُها الجميلة 
والألوكة منتجيلة 

سَتَطَلُ أجيالٌ مِنَ الأطفال 

تَسْأَلُ عَنْ ضَفَائِرِكِ الطويلة 

وَتَطَلُ أَجْيالٌ مِنَ العْشَّاقٍ 

تَقْرَأً عَنْك ينها المعَلّمَةٌ الأصيلّة . . 


لد لزن لنت 


١1١ ؟‎ 


الفصل الخامس: في رثاء الزوج 


لبانة بت علي بن ريطة ترئي زوجها 


هي شاعرة من شواعر العرب في العصر العباسيّ» كانت من أجمل 
نساء عصرهاء تزوجها محمد بن هارون الرشيد» لكنه سرعان ما قُتل عنهاء 
ولم يبن بهاء فقالت ترثيه: 


ابكيكٌ لا للكعيم والأثس بل للمعالي والرّمح والفرس 
يا فارسًا بالعزة. مطرحًا خانته قوّاده م اللحرس 
أبكي على سيّدٍ مُجعتٌ بهِ أزملني قبل ليلةٍ العُرسٍ 
أمْ مَنْ لبر أَمْ مَنْ لعائدقة أآمْ مَنْ لذكر الله في الغَّلسِ 
مَنْ للحروب التي تكوثُ لها إِنْ أَضْرِمَتُ نارها بلا قبس" 


ان اننا 


أعرابيّة ترثئي زوجها 
قالت أعرابيّة ترثي ا 
كنا كخصنين في جرثومة”" سَمّوا حيئًا بأحسن ما تسمو له الشّجَرْ 
)١(‏ العقد الفريد #//99. 000 


(؟) عن العقد الفريد "7/ /711؛ وفي عيون الأخبار ٠5 /٠‏ أَنْ الأبيات لصفيّة الباهليّة ترثي أخاها . 
(؟) الجرثومة: الأصل . 


سو" أروع ما قيل في الموت - مم 


حتّى إذا قيل قد طالتُ فروعُهما وطابٌ قنواهٌما؟ واستنظر الثَّمِرُ 
أخنى على واحدٍ ريبٌ الزمانٍ وما يبقي الرَمانُ على شيءٍ ولا يده" 
كنا كأتجم ليل بيْئها قمر يجلو الدجى فَهَوّى من بينها القمرٌ 


000 


() القئو: العذق» وهو من التخل كالعنقود من العنب. 
0) أخنى عليه الزمان: أهلكه. ريب الزمان: مصائبه. يذر: يترك. 


١1 


الباب السابع 


فى التعازي() 


«> 
٠6ه‎ 


)١(‏ أخذنا هذا الملحق من كتاب «العقد الفريد؟. 


١16 


قال عبد الرحمن بن أبي بكر لسليمان بن عبد الملك يُعرّيه في ابنه 
أيوب وكان وليّ عهده وأكبر ولده: يا أمير المؤمنين» إنه من طال عمره فَقَدَ 
أحيته) ومن فصر عُمره كانت مُصيبته في نفسه. فلو لم يكن في ميزانك 
لكت في ميزانه. 

* # يي 

وكتّب الحسنٌ بن أبي الحسن إلى عُمَر بن عبد العزيزٌ يُعزّيه في أبنه 
عبد الملك : 
وحُوّضْت أجْرًا مِنْ كَقِيدٍ قلا يكن كَقِيدُكَ لا يأتي وأَجْركٌ يَذْمَبُ 


ليخ لزيا كيزن 


قال العُتْبِي : قال عبدالله بن الْأَهْتَم : مات لي أبن وأنا بمكة فجزِغتٌ 
عليه جَرّعَا شديدّاء فَدَخْل علي أبن جُرَيج يُعَزيني» فقال لي: يا أبا محمدء 
أَسْل صَبرًا وأختسابًا قَبْلَ أن تَسْلو غفلة ونِسْيانًا كما تَسْلو البهائم. وهذا 
الكلامٌ لعليٌ بن أبي طالب كرّم الله وجهّه يُعزّي به الأشْعَتٌ بن قيس في أبن 
له ومنه أخذه اين جَرَيج . وقد ذكرّه حبيب في شعره فقال: 
وقال عليٌ في التعازي لأَشْعَثٍِ وخاف عليه بعض تلك الماآثم 
أتَضبرٌ لِلْبِلْوَى عَرَاهُ وحِسْبَةٌ تُتُوْجَرَ أمْ تَسْلَو سُلْوٌ البهائم 


لنن يرد ين 


1١1/ 


أتى علي بن أبي طالب كَرّم الله وجهه لأَشْعَث يُعَزيه عن أبنهء فقال: 
إن تَحْرّنْ فقد أستحقّث ذلك منك الرّحمء وإن تَضبر فإنَ في الله خَلَفًا من 
كل هالك» مع أنّك إِنْ صَبَرت جرّى عليك القَدَر وأنت مَأجُور» وإن 
سجَزِعغت جَرَى عليك القَدّر وأنت آثم. 


للد يننا كنا 


وعرّى أبن السّماك رجلا فقال: عليك بالصَّبْره فيه يَعمل من 
حي حتسب » وإليه يَصير من جزعء واعلم أنه ع ليست مصيبة إلا ومعها أعظم 
منها من طاعة الله فيها أو مَعْصيته بها. 


ند لزن كن 


قال الأصمعيّ: عزى صالحٌ المُرّي رجلا بأبنهء فقال له: إِنْ كانت 
مُصيبتك لم تخدث لك مَوْعظَة فمصيبتك بتَفْسك أعظع من مصيبتك 
بآبنك» وأعلم أنْ النَهْيئَة على آجل النَّوَابِ أولَى من ور 
المفينة 
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قال العْنبِيَ : عرّى أبي رجلا فقال: إنما ينستوجب على الله وَعْذَّهِ مَنْ 
صَبْرِ له فلا تَجْمّع إلى ما فُجعت به الفَجيعةً بالأجرء فإنها أعظمٌ 
المصيبتين عليك. ولكل أجتماع فرق ة إلى دار الخلول. 
ا 
عزَّى عبدالله بن عبّاس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في بتي 
لل غير فقال © عوك الل منه ما عوضيه الله متك 0 


عا تنا تن 


وكان علي بن بي طالب رضي الله عنه إذا عرَّى قومًا قال: عليكم 
بالصّيرء فإِنّ به 1 الحازم وإليه يَرْجع الجازع . 


١14 


ل 


#6 
كتاب تعزية 

أما بعد فَإِنَّ أحقٌّ مّن تعرّى؛ وأؤلى مَنْ تأسَى وسَلْم لأمر الله وقبل 

تأديبّه في الصّبْر على تَكُبّات الذنياء وتجرُع عُْصَّص التلوى» من تنجّز من 
ألله وعدم وقهم عن كتابه أمرّى وأَخْلّص له نفْسَه واعترف له بما هو 
أهلّه . وفي كتاب الله سَلوّة من فَقْدٍ كل خبيب وإن لم تطب النفسسٌ عنه» 
وأَنْسٌ من كل فقيد وإن عَظّمت اللوعةٌ به إذ يول عر وجل : كل شيءٍ 
مَالِكٌ الا وَجْهَه ام وَإِلَبْهِ تُرْجَعُونَ74" وحيث يقول: الذي إذا 
صَاَهُمْ مُصِيةٌ قالو إن له ونا َيه رَاجِمُون ‏ أُوليِكَ عَلَبِهِمْ صَلْوَاتُ من 
رَبْهُمْ وَرَحَمَة وأوليكَ هم الْمُهْتَدُو 27# , الموثٌ سبيل الماضين 
والغابرين؛ ومَوؤرد الخلائق | وفي أقياء الله وسالب أوليائه 
أفضلٌ العبْرة» وأعيو الس فهل أحدٌ منهم إلا وقد أخذ من فجائع 
الدّنيا بأجزل العطاءء ومن الصبر عليها بأحتساب الأجر فيها بأؤفر 
الأنصبّاء ؛ 2 تبيّنا عليه الصلاةٌ والسلام بآبنه إبراهيم» وكان ذخْرَ 
الإيمان» وقرّة عَيْنَ الإسلامء وعَقّب الطهارة» وسليل الوحي» ونتبيج 
الرّحمةء وحضين الملائكة» وبقِيّة آل إبراهيم وإسماعيل صلوات الله عليهم 
أجمعين وعلى عامة الأنبياء والمُرْسلينء فعمّت التُقُلِين مُصِيبتُه» وخصّت 
الملائكة رَزِينُهه ورضي كَل من فراقه بثواب الله بدلاء ومن قَقّدَانه عِرَضَاء 
لكر وسار وأتبع رضاهء فقال: يَحْزَّن القلب وتَذْمَع العين » ولا تقول ما 
يُسْخط الربٌ» ونا بك يا إبراهيم لَمخُزونون. وإذا تأمّل ذو النّْظر ما هو 
جتن غلدمق غتر التناوتواقصج نقيسه ووكرة ه في غِيرَها بتنقّل الأحوال» 


8868 القصص:‎ )١( 
١١ال (؟) البقرة: 165 و‎ 
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وتقازب الآجال» وأنقطاع يسير هذه المُدَّةء دلت الدّنيا عندهء» وهانت 
الَمضَافت عليه وتسهلت الفجائع لديه» فأحذ للأمر عه وأعدٌ للموت 
عذته . ومن صَحب الدّنيا بحْسْن رَوِيّة ولاحظها بعين الحقيقة؛ » كان على 
بصيرة ة من وَشْكُ زوالها . قال النبي كك : اذكُرُوا الموت فإنه هادم اللذات» 
ومُتْصٌ الشّهوَات . وليس شيء مما أقتصصتٌ إلا وقد جعلك الله مُقَدّمَا في 
العم به. ولَعمْري إن الخَطبَ فيما أُصِبْتَ به لعَظيم» ين أن تع هن 
الأجر والمثوبة, عليه بحُسْن الصّبر يُهُوّنان الرّزِيّة وإن تَقُلَتَء ويُسَهُلان 
الخطب وإن عَظم . وهب الله لك من عِضْمة الصّبر ما يُكمل لك به زُلْفى 
الفائزين» ومزيد الشاكرين» وججعلك من المُرئّضين قَوْلّا وفعلاء الذين 
أعطاهم الحُسْتى» ووثُقهم للصر والتقوى 
# اط 
ا ا : مات عَقْبة بن عِيّاض بن عَنْم 
الفِهْرىٌء فعرّى رجلٌ أباه فقال: لا تَجْرِع عليه فقد تل شهيدًا؛ فقال: 


وكيف أجزع على من كان في حَيّاته زينة الذنياء وهو اليوم من الباقيّات 
الصّالحات . 


اي 

قال ابن الغاز: حَدّئنا عيسى بن إسماعيل قال: سمعتٌ الأصمعيّ 
يقول: دخلتٌ على جعفر بن سُليمان وقد ترك الطعامً جَرّعَا على أخيه 
محمد بن سليمان» فأنشدته بيتين» فما برحتٌ حتى دعا بالمائدة. فقلتٌ 
للأصمعيّ : ما هماء فسكت: فسأليّه» فقال: أتدري ما قال الأحوص؟ 
قلت: لا أذري؛ قال؛ قال الأحوص: 


قد زادّة كلّمًا بالحُبٌ إذ معت أححَبُ شىء إلى الإنسان ما مُيِعًا 
ينا تن ل 
قال أبو موسى: والأبيات لأراكة الثقفى يَرْئى بها عمرو بن أَرَاكَة 


١ 


لعَمْري لثن أنْبَغتَ عينك ما مضى به الذَّهْرُ أو ساق الحِمَامُ إلى القَبْر 
لَتَسْتَنْهِدَنَ ما الشؤونٍ بِأسْره وَإِنْ كُنْتَ تُمريهن من قَبْج التخ © 
تَبَيّنْ إن كان البكا رد هالا على أَحَدٍ فاجهّد بُكاك على عَمْرو 
فلا تَبْكِ مَيْنَا بعد ميت أجنئة'' علي وعبّاسٌ وال أبي بَْرٍ 


نذا نزنا ين 
قال أبو عمر بن يزيد: لما مات أخو مالك بن دينار» بكى مالك»؛ 
وقال: يا أخي» لا تَقَرٌ عيّني بعدك حتى أغلم أفي الجنّة أنت أم في الثّارء 
ولا أعلم ذلك حتى ألحق بك. 
* #6 
وقالت أعرابية» ورأت ميئًا يُدْْن: جافى الله عن جَتْبِيْه التَرَى وأعانه 
لين تند رن 
وعَزّى أعرابيٌ رجلا فقال: أوصيك بالرّضا من الله بقّضائه» والتنيجز 
لما وعد به من ثوابه» فإنَّ الدنيا دار زوال» ولا بد من لقاء الله. 
ليزن ين 
وعَرَّى أيضًا رجلا فقال: إن من كان لك في الآخرة أجرّاء خيرٌ لك 
عَهَرة كان للقد قن الدنيا سو 
لين ين تن 


() مرى الشيء : استخر جه . وثبج كل شيء: معظمة . 
)١(‏ في بعض الأصول: «أحبه». 
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وجَزع رجلٌ على ابن له» فشكا ذلك إلى الحسن؛ فقال له: هل كان 
ابك يَغيب عنك؟ قال: نّعم» كان مَعْيبُهِ عنّى أكثرٌ من حضوره؛ قال: 
فاتركه غائبًا فإنه لم يَعْب عنك غيبةٌ الأجرٌ لك فيها أعظمٌ من هذه العَيْبة. 

وعزِّى رجل نصرانيٌ مسلمّاء فقال له: إن مِثْلِي لا يُعرّي مثلك». 
ولكن انظّر ما رّهِد فيه الجاهلٌ فارغب فيه. 


د تند كن 


وكان علي ب بن الحُسّينَ رضي الله عنه في مجلسه وعنده جماعةٌ إذ 
سمع ناعيةٌ في بَته فنهض إلى منزله فُسَكتَهم» تارجم إلى مخاسة» 
فقالوا له: أَمِنْ حَدَثْ كانت الناعية؟ قال: 1 نعم. . فعَرّوه وعَجبوا من صَبْره 
فقال: إنا أهلّ بيت بيت تُطيع الله فيما نُحب, ونَحْمَّدُه على ما نكره. 


#6 كن 
تعزية 
التمس ما وعد الله من توَابه بالنُّسليم لقضائهء والانتهاء إلى أمره» فإن 
ما فات غير مُسْتَذْرَك. 
ند تنم ين 
وعرّى موسى المَهْدِي إبراهيم بن سَلْم على أبن له مات. قَبجَزْع عليه 
د يرن تن 
قال سُفيان الَوْري عن سعيد بن جُبير: ما أَعْطِيَتْ أَمّة عند المُصِيبة ما 
أَعْطِيَت هذه الأمة من قولها: طإنَا لله وإنّا إليه رَاجِعُون» . ولو أغطيها أحة 
لأخطيها يَعْقوب حيتثٌ يقول: «يا أَسَفَا عَلَى يُوسّْفء وأَبْيَضْتْ عَيْتَاءُ من 
الزن قَهُوَ كظيم#""' . 


. يوسف: 85م‎ )١( 
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وعَزّى رجلٌ رجلا بآبن له: ذهب وهو أصلّكء وذّهب أبنك وهو 
فَزعك» فما بَقَاء مَن ذهب أصله وفرعه؟ 


# # ب 


تعازي الملوك 


قال العنّبي: ع أفثم بن يي عمرو بنّ ولد ملك العرب على 
أخيهء فقال له: أيها الملكء إن أهلّ الدار سَفْرٌ لا يَحُلّون عمد الرّحال إلا 
في غَيْرهاء وقل أتاك ما ليس بمردود عنك» وأرتحل عنك ما ليس براجع 
إليك» وأقام معك من سَيَظْعَن عنك ويَدَّعك. وأعلم أن الدّنيا ثلاثة 77 
فأمس ع عظة وشاهدٌ عَذْل فجَعَك بنفسه» وآبقى للك عليه حكتك؟ واليوم 
غَنيمة وصَّديق» أتاك ولم تأتهء طالت عليك غَيْنّه وستشرع عنك رخلته؛ 
وغّدء لا تَذْرِي من أهلّهء وسيأتيك إِنْ وَجَدك . فما أحسّن الشكر للمُئعم» 
والتسليم للقادر! وقد مّضت لنا أصول نحن تُروعهاء فما بَقَاء الفُروع بعد 
أُصُولها! وأعلم أن أعظم من المُصيبة سوءٌ الخَلف منهاء وخْيْرٌ من الخير 
مُغطيهء وشرٌ من الشرٌ فاعله. 


#6 


لما هّلك أميرٌ المؤمنين المّنصورء قَدِمَت وُفود الأنصار على أمير 
المؤمنين المهديّء ونَدِمَ فيهم أبو العَيْناء المُحَدْتْء كَتَقَدّمَ إلى النّعْزِية 
فقال: آجر الله أميرٌ المؤمئين على أمير المؤمنين قبلهء وبارك لأمير 
المُؤمنين فيما خَلفه لهء فلا مُصِيبةَ أعظمٌ من مُصيبة إمام والدء ولا عَقْبَى 
أَفْضْلٌ من خلافة الله على أوليائه. فأقبل من الله أفضلّ العطيّة» وأَصبر له 
على الرزية . 


0000 


ولما مات معاويةٌ بن أبي سفيان» ويزيدُ غائب» صلَّى عليه الضياك 
1١1‏ 


ابن قيس الفهري» ثم قَدِمَ يزيد من يومه ذلك» فلم يَقْدَم أحدّ على تَعْزيته 

حتى دخل عليه عبذالله بن همّام السَلوليَ» فقال: 

اضبزء يزيدُء فقد فارقتَ ذا مِقَةِ واشكرٌ حِبَاءَ الذي بالمُلك حاياكًا 

لا رْرْءَ أعظمُ في الأقُوام قد عَلِمُوا مما رُزِئْتَ ولا عُقْبَى كمُفْباكا 

أصبحتَ رَاعيَ أهل الأرض كلَّهِمُ فأنت ترعاهمُ واللّه يَرْعاكا 

وفي مُعاوية الباقي لنا خلف إذا بقيت فلا تَسْمَع بِمَئْعاكا 
فافتتح الخطباء الكلام . 


ا ا 


5 ل ان ال 
تامة» ونعمة عامة. فثوابٌ الله خير لك منهء وما عند الله خير له منك» 
وأحقٌ ما صبّر عليه ما ليس إلى تَغْييره سبيل. 

6 


وكتب إبراهيم بن إسحاق إلى بعض الحُلَفاء يُعَرْيهِ: إِنَّ أَحَقّ مَن 
عرف حقّ الله فيما أَحَل منه مَن عرف نِعْمّته فيما أبقََّى عليه. يا أمير 
المؤمنين » إن الماضيّ قبلك هو الباقي لك» والباقي بعدك ا 
فيك» إن التُعمة على الصابرين فيما ابتلُوا به أعظمُ منها عليهم فيما يُعَاْوْنَ 


ملف . 
6 كد 
دخل عبد الملك بن صالح دار الرّشيدء فقال له الحاجبُ: إن أمير 
المؤمنين قد أصيب بابن له وؤُلد له آخر. فلما دخل عليهء قال: سرك الله 
يا أمير المؤمنين فيما ساءك؛ ولا ساك فيما سرّكء وججعل هذه بهذه مَتُوبةٌ 


١) 


ودخل المأمونٌ عَلَى الفُضْل بن سَهل يُعَريها بابنها المُضْل بن 
سهلء فقال: يا م إنك لم أ تَمَقِدِي إلا رؤيته وأنا نا ولدّك مكائّه؛ فقالت 0 
أمير المؤمنين» إن وجل أفادني ولذًا مثلك لجَدير أن أَجْزْع عليه. 


+ ادا 


لما مات عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز كتب عمر إلى حُمَاله : : إِنَ 
عبد الملك كان عبدًا من عَبيد الله أَحْسَنَ الله إليه وإليّ فيه أعاشه ما شاء 
وقَبَضْه حين شاء؛ وكان - ما علمتٌ - من صالِجي شباب أَهْل بَيْته قراءءً 
للقرآنء وتَحَرَيًا للخير» وأعوذ بالله أن تكون لي مََحَبْة أخالف فيها محبة 
اللهء فإن ذلك لا يَحْسّن في إحسانه إليّء وتتايع نمه علىء ولأعلمنّ ما 
بكت عليه باكية ولا ناحث عليه نائحة» قد نَّهينا أهلّه الذين هم أحقٌ بالبكاء 
عليه. 


. 


عل تين كن 


ا الل م 1 
يقول : دع نس د لد 1م 


لزن تر ضح 
ا 0 فقال: يا أميرّ 
1 أصبحتٌ رُزِئْت خليفة الله» وأعطيت خلافةً الله» فاحْتّييب على 
لله أعظم الرزيّة) وك على أحسن العطيّة. 
نيزنا تنا 
عزّى محمدٌ بن الوليد بن عتبة عُمَّر بن عبد العزيز على ابنه عبد 


الملك ٠‏ فقال ل : يا أمير المؤمتين» أعذ لما. ا من الخزن 


1١ 


قال: يا أميرَ المؤمنين» لو أن رجلا ترك تَعْزية رجل لِعِلْمِه وآنتباهه لكُنّه 
ولكن الله قضى أن الذكرى تنفع المؤمنين. 


عن رن تن 


ويُوْفْيت أَحْتٌ لعمر بن عبد العزيزء فلما فرغ من كَفْنها دنا إليه رجل 
فعرّاهء فلم يَرُد عليه شيئًاء ثم دنا إليه آخْرٌُ فعزّاه فلم يرد عليه شيئّاء فلما 
بوجهه وقال: أدركتٌ الناس وهم لا يُعَزون بامرأة إلا أن تكون أماء أنقلبوا 
رحمكم الله . 

تنا يننا بن 

أَضْبِرُ لِدَهْر نال مِئا كلك فهَّكّدًَا مَضَتٍ الذهور 
فَرَحّ وَحَْرْنٌ مرّةٌ لا الخحزن دام ولا السُرور 

وهذا نظيرٌ قول العتّابي: 
وقائلة لما رَأثبي مُسَهدَا تَأَنْ الحَضًا مِئْي تُلذْعْه الجَمْرٌ 


م 
- 0 


نَفِدْقٌ إلأفٍ وموثتُ أجِيّة وَمْدُدُوي الإمُضَالقالت: كذاالدهِرٌ 


4 - 


تين رن كن 


كتب محمد بن عبدالله بن طاهر إلى المُتوكل يُعزيه بآبن له: 
إن أعزيك: له آلى- على نقة.- "مق الحياة .ولكح-شنة الدين 


ليس المعرّى بباق بعد ميته ولا المعزّي وإن عاشا إلى حين 


١ 


وقال أبو عيّينة : 


فإِنْ أشكُ من لَيْلِي بجُرْجان طُوله فقد كنت أشكو منه بالبَضْرّة القِضد 
وقائلةٍ ماذا نأى بك عنهم فقلت لها لا عِلّْم لي كَسَلي القدّر 
ل 0 00 


سا مم .ىه ه 


ا ل لك ل توغ إل يدون جله» فا أت ا 


حورت العجَرة من خسن العَزاء والصّبر على المُصيبة فتُرضي ركك وتريح 
بدنك » فآفعل . 


د ند تن 
وكتب الحسنٌ إلى عمر بن عبد العزيز يُعزيه في أبنه عبد الملك ببيت 
شعر وهو: 
وعُوّضْتٌ أجْرًا مِن ققيد فلا يكن فَقِدُك لا يأتي وأَجْرُك يَلْمَتُ 
* 2# 
ولما حضرت الإسكندرٌ الوفاةٌ كتب إلى أُمّه: أن أصئعي طعامًا 
يتف رو انال م قد مي إليهم أن لا يأكل منه مَُْزونء فقّعلت. ة 
يبْسْط إليه أحد يده ققالت: ما لكم لا تأكلون؟ فقالوا: إنك تقدمت إليئا 


أن لا يأكلّ منه مخزونء لحا لاع ف مركم راتيب 
فقالت: مات والله آبني وما أؤْصى إلى بهذا إلا ليُعَرّيَني به. 


لبذ لزنا تن 


وكان سهل بن هارون يقول في تَعْزِيته: إن التهيقَة بآجل الثْرَاب 
أوجبٌ من التّعزية على عاجل المصيبة. 


لبد كينا نا 


يفن 
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أروع ما قيل في الموت - م5 


نظرت امرأة إلى جعفر بن يحيى مصلويّاء فقالت: 

- لئن كنت في الحياة غاية» فلقد صرت في الممات آية!. 
ع فك 

لما مات الاسكندر وقف عليه أرسطوطاليس» فقال: 

- طالما كان هذا الشخص واعظا بليعّاء وما وعظ بموعظة في حياته 

أبلغ من عظته في مماته. 

وكمل إلى اثهااي تاتوك ام لعهاء قات 

- جمعتٌ الذهب حيّاء وجمعك ميتا. 
ند نذا لن 

سأل أزدشير بعضٌ الحكماء عن دار بناهاء فقال: 

- هل ترى فيها عيبًا؟ 

فقال الحيكم : 

- نعمء عيبًا لا يمكنك إصلاحه. 

فقال أزدشير : 

وا 


ضر 


فقال الحكيم : 
لك منها حتزْجة لا عودّ بعدهاء أو دخلة لا خروج بعدها. 
تند رح رن 
- ما أبعد الأشياء من الناس؟ 
- قال: الأمل. 
فقيل: 
- وما أقرب الأشياء منهم؟ 
- فقال: الأجل. 
لنن رن لين 
عاش نوحء عليه السلام؛ ما عاش» وقيل له لما أشرف على 
الموت: 
- كيف وجدت الدنيا؟ 
فقال: وجدتها دارًا دخلتّها من باب» وخرجتُ من آخر. 
#6 6 
قيل: إِنْ عبد الملك بن مروان هرب من الطاعون» فركب ليلاء 
وأخرج غلامًا معه» وكان ينام على دابّته» فقال للغلام: حذثني. 
فقال الغلام : 
مويو تعض اسدتف» 
فقال عبد الملك: 
- على كل حال حدّثٌ حليئًا سمعتّه. 


ضرن 


فقال الغلام : 

- بلغني أنْ ثعلبًا يخدم أسدًا ليحميه ويمئعه ممّن يريله» فكان 
يحميه ) فرأى التثعلب عقابئاء فلجأ إلى الأسد» فأقعده على ظهره: فاتقض 
العقاب واختلسه. فصاح التعلب: يا أبا الحارث» أغِئْني » واذكر عهدك 
لي . فقال الأسد: إِنْما ا ل الأرض» وأمًا أهل السماء 


نا سيل لي إل 
فقال: عبد الملك: وعظتني ١‏ وأحسئْتٌ» ورضى بالقضاء . 
ين رن فرح 
قيل لفيلسوف: 
- مات فلان في غربة. 


فقال: ليس بين الموت في الوطن والغربة فضل» لأنْ الموت في 
جميع المواضع واحدء والطريق إلى الآخرة من كل مكان سواء. 
لبذ تين كين 
يروى أنْ الإسكندر مرٌ بمدينة قد ملكها غيره من الملوك» فقال: 
- انظرواء هل بقي بها أحد من نسل ملوكها؟ 
فقالوا: رجل يسكن المقابر. 
فأحضرهء وسأله عن إقامتهء فقال: 
- أردثٌ أن أميّز عظام الملوك من عظام عبيدهم» فوجدتها سواء. 
فقال: هل تتبعني» فأحبي شرفك إن كان لك همّة؟ 
فقال: همّتي عظيمة إن أنلتنيها . 
فقال الإسكندر: وما هي؟ 


اسن 


فقال الرجل : حياة لا موت معهاء وشباب لا هرم معهء وغنى لا فقر 
وسرور لا مكروه فيه. 
فقال: ليس عندي هذا. 
فقال: دعني ألتمسه ممّن هو عنده. 
فقال الإسكندر: ما رأيت مثله حكيمًا. 
لين كنا يز 
قال الحسن لشيخ في جنازة : 
- أترى هذا الميت لو رجع إلى الدنيا كان يعمل صالحًا. 
قال: نعم . 
فقال الحسن: إن لم يكن ذاكء فَكنْ أنتٌ ذاك. 
#6 ص 
قال رجل لأبي الدرداء: 
ماد يالنا تكره المرية؟ 
فقال: لأنكم خرّبتم آخرتكم» وعمّرتم دنياكم» فكرهتم أن تُنقلوا من 


العمران إلى الخراب. 


هكذا. 


ا 


اعتل أعرابئ» فقيل له: لو تبت؟ 
فقال: لستٌ ممّن يُعطي على الذلء إِنْ عافاني الله تبت وإِلَا مت 


ون 


اعتل الحجّاجء فقيل له: ألا تتوب؟ 
فقال: 
- إن كنتٌ مسيئًا فليست هذه ساعة التوبة» وإن كنتٌ محسئًا فليست 
ساعة الفزع . 
لين تن ين 
لما حضرت وكيعًا الوفاة» دعا بنيه» فقال: 
- يا بني» إن قومًا سيأتونكم قد قرّحوا جباههم؛ وعرّضوا لحاهمء 
يدعون أن لهم عند أبيكم ديئًا فلا تقضوهمء فإنَ أباكم قد حمل من الذنوب 
ما إن غفرها الله لم تضرّه هذهء وإلا فهي معها. 
لبد لزن تنا 
لما حضر بشرًا الموثٌ» فرح فقيل له: 
- تستبشر بالموت؟! 


فقال: أتجعلون قدومي على خالق أرجوه كمقامي على مخلوق 
أخافه؟ 


جرح اح 
شوهد رجل على قبر وهو يُكثر البكاء» فقيل له : أعلى قريب أو على 
صديق؟ فقال: 


- على أخصٌ منهماء فقد كان لي عدوٌء فخرج إلى الصيد» فرأى 
ظبيّاء فتبعه» فعثر بالسهم» فخْرٌ هو والظبي ميّتين» فدّفن» فانتهيت إلى 
قبره شامثًا به فإذا عليه مكتوب: 


وما نحن إلا مثلهم غير أُنّنا أقمنا قليلا بعدهم وترخلوا 
فها أنا واقف أبكي على نفسي. 
1 


قال هارون الرشيد لابن السماك: عِظني. 

وكان بيده شرية ماء فقال له: يا أمير المؤمنين لو حبست عنك هذه 
الشربة أكنت تفديها بملكك؟ قال: نعم. قال: يا أمير المؤمنين لو شربتها 
وحبست عن الخروج أكنت تفديها بملكك؟ قال: نعم. فقال له: لا خير 
فى ملك لا يساوي شربة ولا بولة. وقال ابن شبرمة: إذا كان البدن سقيمًا 


“+ #6 د 


روي أن داود عليه الصلاة والسلام بينما هو يسيح في الجبال إذ مر 
على غار فيه رجل عظيم الخلقة من بني آدم ملقى على ظهره» وعند رأسه 
حجر محفور مكتوب فيه : أنا دوسم الملك تملكت ألف عام وفتحت 
ألف مديئة» وهزمت ألف جيش وفضضت ألف بكر من بنات الملوك» ثم 
صرت إلى ما ترى التراب فراشي » والحجر وسادي» فمن رآني فلا تغره 
الدنيا كما غرّتنى. 


ين رن تن 


قال وهب بن منبه: خرج عيسى عليه الصلاة والسلام ذات يوم مع 
أصحابه فلما ارتفع النهار مروا بزرع قد أفرك. فقالوا يا نبي الله إِنّا جياع . 
فأوحى الله تعالى إليه أن أئذن لهم في قوتهم. فأذن لهمء فتفرقوا في 
الزرع يفركون ويأكلون. فبينما هم كذلك إذ جاء صاحب الزرع يقول: 
زرعي» وأرضي ورثتها من أبي وجديء فبإذن من تأكلون يا هؤلاء؟ 
قال: فدعا عيسى ريّه أن يبعث جميع من ملكها من لدن آدم إلى تلك 
الساعة» فإذا عند كل سنيلة ما شاء الله من رجل وامرأة يقولون: أرضنا 
ورثتاها عن آبائنا وأجدادناء ففرٌ الرجل منهم» وكان قد بلغه أمر عيسى» 
ولكن لا يعرفه. فلمًا عرفه قال: معذرة إليك يا نبي الله إنّي لم 
أعرفك» زرعي ومالي حلال لك. فيكى عيسى عليه الصلاة والسلام 
وقال: ويحك. هؤلاء كلهم ورثوها وعمروها ثم ارتحلوا عنهاء وأنت 


امون 


+ ## اي 


قال وهب بن منبه: أصبت على قصر غمدان وهو قصر سيف بن ذي 
يزن بأرض صنعاء اليمنء وكان من الملوك الأجلة مكتويًا بالقلم 
المسندي» فترجم بالعربي فاذا هي أبيات جليلة وموعظة عظيمة جميلة 
وهى هذه الأبيات : 
باتوا على قُلل الأجبالٍ تحَرُسُهُمْ غلبٌ الرجالٍ فلم تنفغهم المُلَلُ 
واستّنزلوا من أعالي عر معقَلْهُمْ فأسْكنوا حفرةٌ يا ببس ما نزلوا 
نادامُمُ صارح من 'بعدما 'دفيزاً. يق الأسَرّة والتيجان والحلل 
أينَ الوجوةٌ التي كانة: تحكية” ..وكان ام “دونه الأسَتار .والكلل 
فأفْصَصحٌَ القبرٌ عنهم حين ساءلّهُمْ تلك الوجوهٌ عليها الدودُ يَمْتَيِلُ 
قد طالما أَكَلوا دهرًا وما شربوا فأصبحوا بعد ذاك الأكل قد أكلوا 


# د 


وروي أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان معه صاحب في بعض 
سياحاته» فأصابهما الجوع وقد انتهيا إلى قرية فقال عيسى عليه الصلاة 
والسلام لصاحبه: انطلق فاطلب لنا طعامًا من هذه القرية» وأعطاه ما يشتري 
به فذهب الرجل وقام عيسى عليه الصلاة والسلام يصلي» فجاء الرجل 
بثاد نه أرغفة فقعل ينتظر انصراف عيسى من الصلاةء فأبطأ عليه فأكل 
رغيفاء وكان عيسى عليه الصلاة والسلام رآه حين جاء ورأى الأرغفة 
ثلاثة» فلما انصرف من صلاته لم يجد إلا رغيفين. فقال له أين الرغيف 
الغالث؟ فقال الرجل ما كانا إلا رغيفين» فأكلاهما ثم مرا على وجوههما 
حتى أتيا على ظباء ترعى فدعا عيسى عليه الصلاة والسلام واحدًا منهاء 
فجاءه فذكاه وأكلا منهء فقال له عيسى: بالذي أراك هذه الآية من أكل 
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الرغيف الثالث؟ فقال ما كان إلا اثنين. ثم مرا على وجوههما حتى جاءا 
قرية فدعا عيسى ربه أن ينطق له من يخبره عن حال هذه القرية» فأنطق الله 
له لبنة فسألها عيسى» فأخبرته بكل ما يراد وصاحبه يتعجب مما رأى» فقال 
له عيسى : بحق من أراك هذه الآية من صاحب الرغيف الثالث؟ فقال ما كانا 
إلا اثنين. فمرا على وجوههما حتى انتهيا إلى نهر عجاج» فأخذ عيسى 
عليه الصلاة والسلام بيد الرجل ومشى به على الماء حتى جاوزا النهرء 
فقال الرجل : سبحان الله! فقال عيسى عليه الصلاة والسلام: بالذي أراك 
هذه الآية من صاحب الرغيف الثالث؟ فقال ما كانا إلا اثنين. فمرا على 
وجوههما حتى أتيا قرية عظيمة خربة» وإذا قريب منها ثلاث لبنات عظام 
وقيل ثلاث أكوام من الرمل» فقال لها كوني ذهبًا بإذن الله فكانت» فلما 
راها الرجل قال هذا مال فقال عيسى: نعم واحدة لي وواحدة لك». 
وواحدة لصاحب الرغيف الثالث. فقال الرجل: أنا صاحب الرغيف 
الثالث . فقال عيسى عليه الصلاة والسلام: هي لك كلها. ثم فارقه عيسى. 
وأقام الرجل ليس معه ما يحملها عليه» فمر به ثلاثة نفرء فقتلوه. فقال 
اثنان منهما للثالث: اتطلق إلى القرية فآتنا بطعام فانطلق» فلما غاب قال 
أحدهما للآخر إذا جاء قتلناه» واقتسمنا المال بيننا. فقال الآخر: نعمء وأما 
الذي ذهب ليشتري الطعامء فأنه أضمر لصاحبيه السوء. وقال أجعل لهما 
في الطعام سمًا فاذا أكلاه ماتا وآخذ المال لنفسي» فوضع السم في الطعام 
وجاء فقاما إليه فقتلاه» وأكلا الطعام فماتا. فمر بهم عيسى عليه الصلاة 
والسلام وهم مصروعون حولها. فقال هكذا الدنيا تفعل بأهلها. 


6 كد 


وقال الهيثم بن عدي: وجد غار في جبل لبنان زمن الوليد بن عبد 
الملك وفيه رجل مسجى على سرير من ذهب؛ وعند رأسه لوح من الذهبٌ 
أيضًا مكتوب فيه بالرومية: أنا سبأ بن نواس خدمت عيص بن اسحاق بن 
إبراهيم خليل الرب الأكبرء وعشت بعده دهرًا طويلاء ورأيت عجيًا كثيرّاء 
ولم أر فيما رأيت أعجب من غافل عن الموت» وهو يرى مصارع آبائه 
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أن الأجلاف الجفاة يستنزلونني عن سريري» ويتولونه وذلك حين يتغير 
الزمان ويكثر الهذيان» ويترأس الصبيان. فمن أدرك هذا الزمان عاش قليلا 


تند تن ين 


قال عمرو بن ميمون: افتتحنا مدينة بفارس فدللنا على مغارة فيها 
بيت فيه سرير من الذهب عليه رجل عند رأسه لوح مكتوب فيه: أنا بهرام 
ملك فارس كنت أعتاهم بطشّاء وأقساهم قلباء» وأطولهم أملاً؛ وأحرصهم 
على الدنياء قد ملكت البلادء وقتلت الملوك» وهزمت الجيوش» وأذللت 
الجبايرة» وجمعت من الأموال ما لم يجمعه أحد قبلي» ولم أستطع أن 
أفتدي به من الموت إذ نزل بي. 


نن لانن 


روي أن عيسى عليه الصلاة والسلام بينما هو في سياحته إذ مر 
بجمجمة نخرة فسأل الله في أن تتكلم فأنطقها الله له فقالت: يا نبي الله أنا 
بلوان بن حفص ملك اليمن عشت ألف سنة ورزقت ألف ولدء واقتضضت 
ألف بكرء وهزمت ألف جيش وفتحت ألف مدينة» فما كان كل ذلك إلا 
كحلم النائم. فمن سمع قصتي قلا يغتر بالدنياء فبكى عيسى عليه الصلاة 
والسلام بكاء شديدًا حتى غشي عليه. 


3 6 


حكي أن رجلين تنازعا في أرضء فأنطق الله تعالى لبئة من جدار 
تلك الأرض فقالت: إنى كنت ملكا من الملوك» ملكت الدنيا ألف 
سنةء ثم صرت رميمًا ألف سنةء ثم أخذني خرّاف وعملني إناء: 
فاستعملت ألف سنةء حتى تكسرت وصرت ترايّاء فأخذني وعملني لبن 
وأنا في هذا الجدار كذا وكذا سنة» فُلِمّ تتنازعان في هذه الأرضء 


كرا 


وأنتم عنها زائلون وإلى غيرها متقلبون. 


ند رن ين 


وروي أن علي بن أ بي طالب رضي الله تعالى عنه لما رجع من صفين 
ودخل أوائل الكوفة رأى قبرًا. فقال قبر من هذا؟ فقالوا قبر خباب بن 
الأرت فوقف عليه وقال: رحم الله خبابًا أسلم راغيّاء وهاجر طائعًاء 
وعاش مجاهدًاء وابتلي في جسمه آخرًا ألا وإن الله لا يضيع أجر من أحسن 
عملا ارعني قاد عر عور لمحتن وق غليها وقال! السلام عليكم 
أهل الديار الموحشة» والمحال المقفرة» أنتم لنا سلف ونحن لكم تبع ) 
وبكم عما قليل لاحقون. اللهم اغفر لنا ولهم وتجاوز عنا وعنهم» طوبى 
لمن ذكر المعاد وعمل ليوم الحساب» وقنع يالكفاف ورضي عن الله 
ال 


نا ترد كنا 


اف 
ا 
قال أبو عمرو بن العلاء: لقد جَلستٌ إلى جَرير وهو يُملي على 
كاتبه : 
3و أنانة سان سك رج * 
ثم طلعت جََارَّةٌ فأمْسك وقال: شَيّبنْنِي هذه الجنائز ؛ قلت : فلم 
تسب الناسن؟ قال : يَبْدَأونني ثم لا أعفوء وأغْتدي ولا أَبْتَدِي . م أنشد 
يقول: 
١٠‏ 


#6 ا 


الباب الأول : من الدين 


- الفصل الأول: من الديانة الإسلامية ل 
- الفصل الثانى: من الديانة المسيحية 1-0000 


- الفصل الثالث: من الديانات الهندية رم ا نما 


الباب الثاني : من الأمثال 


- الفصل الأول: من الأمثال العربية 0 
- الفصل الثاني : من الأمثال العالمية 200 
- الفصل الثالث: من الأمثال اللبنانية 0 


الباب الثالث: من الحكمة 
- الفصل الأول: من أقوال الحكماء العرب 
- الفصل الثاني: من أقوال الحكاء الأجانب 
- الفصل الثالث: من أقوال الشعراء العرب 
الباب الرايع : عند الاحتضار 


١.١ 


الياب الخامس : عند القبر 


- الفصل الأول: القول عند المقابر حا ا 
- الفصل الثاني: الوقوف على القبور وتأبين الموتئ. . 
- الفصل الثالث: ما كتب على القبور 10 


- الفصل الأول: في رثاء الذات 000000 
- الفصل الثاني: في رثاء الولد و 
- الفصل الثالث: في رثاء الأخ 000 
- الفصل الرابع: في رثاء الزوجة 5 *ظ1إ 
- الفصل الخامس : في رثاء الزوج ا 0 


الباب الثامن : متفرقات 
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سلسلة ١أروع‏ ما قيل» 


أروع ما قيل في الاجتماعيات 
أروع ما قيل في الإخوانيات 
أروع ما قيل في ا حب والغزل 
أروع ما قيل في ا حكمة 

أروع ما قيل في ا خمرة ومجالسها 
أروع ما قيل في الرئاء 

أروع ما قيل في الزهد والتصوف 
أروع ما قيل في الزواج 

أروع ما قيل في الفخر وا حماسة 
أروع ما قيل في ا مديح 
ل 

أروع ما قيل في ا موت 

أروع ما قيل في الهجاء 


أروع ما قيل في الوجدانيات 


أروع ما قيل في الوصف 

أروع ما قيل في الوطنيات 

أروع ماقيل من الأدعية 

أروع ماقيل م نأغان وأشعار للأطفال 
أروع ما قيل من الأمثال 

أروع ما قيل من ا حكايات /”» 
أروع ما قيل من ا خطب 

أروع ما قيل من الرباعيات 

أروع ما «كُتب» من الرسائل 

أروع ما قيل من الطرائف 

أروع ما قيل من قصص العشاق ١ /١‏ 
أروع ماقيل من ا موشهات 

أروع ما قيل من النوادر. 


أروع ماقيل من الوصايا 


